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٥٠٠: ٢٠١٤رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد لسنة 

٩٧٨٩٩٣٣٤٨٩٩٣٩: الرقم الدولي

.ـ     مــــ١٩٦٥، نبيل،الحسني

فـي مجتمـع   خطـاب زينـب عليهـا الـسلام     : دور الخطاب الديني في تغيير البنية الفكرية بين الإصـلاح والإفـساد    
العتبـة الحـسينية  : كربلاء-. الطبعة الأولى –.نبيل الحسنيالسيد وتحقيق وتحليل دراسة / أنموذجاًالكوفة  

.م٢٠١٤=.ق١٤٣٥، قسم الشؤون الفكرية والثقافية. المقدســــة

).١٤٠قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة؛(ـــ. ص

.ةفي الحاشيك؛ وكذل٢٢٦-٢٠٩ص : المصادر

. تجديـد نظـر   –الفكر الديني . ٣. دراسة وتحليل–الخطاب الديني . ٢. نقد –الإصلاح الفكري    –الإسلام  .١
–علــم الــنفس الاجتمــاعي  . ٥. دفــع مطــاعن –الخطــب –. هـــ٦٢–٦، )س(زينــب بنــت علــي بــن أبــي طالــب    . ٤

زينب . ٧. شبهات –حياء والإصلاح والتجديد حركات الإ–الإسلام . ٦. الدراسات الميدانية –العالم الإسلامي 
العنوان. ب . السلسلة. ألف. علم النفس الاجتماعي –روابط –. هـ٦٢-٦، )س(بنت علي بن أبي طالب 

قبل النشرمكتبة العتبة الحسينية المقدسةتمت الفهرسة في 
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م٢٠١٤-هـ ١٤٣٥

العتبة الحسينية المقدسة- كربلاء المقدسة: عراقال

٣٢٦٤٩٩:هاتف- قسم الشؤون الفكرية والثقافية 
Web: www.imamhussain-lib.com 

E-mail: info@imamhussain-lib.com 
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الإهداء

ة الطالبيين إلى عقيل

.ة سيد المرسلين صلى االله عليه وآله وسلموحفيد

.خديجة الكبرى وبنت فاطمة العظمى عليهما السلامإلى شبيهة

.النبأ العظيم ولسان إمام المتقين عليه السلامبهإلى ش

.ريحانة رياحين حبيب رب العالمين عليهما السلامإلى

.ى قرة عين الحسن ونور عين الحسين عليهما السلامإل

السيدة زينب عليها السلامإلى عمتي

.أهدي هذا العمل

خادمكم وولدكم نبيل
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٦

مقدمة الكتاب
الثناء بما قدم، مـن عمـوم     والحمد الله على ما أنعم، وله الشكر بما ألهم،          

نعم ابتدأها، وسبوغ آلاء أسداها، جم عن الإحصاء عددها ونأى مـن الجـزاء      
.)١()دهابأمدها وتفاوت عن الإدراك أ

والسلام على خير الأنام أبي القاسم محمد وعلى آلـه الهـداة إلى    والصلاة
:الإسلام؛ وبعد

إن النظر إلى الدعوات والأبحـاث الـتي أخـذت بعهـدا تنـاول الخطـاب                 
الديني في وقتنا المعاصر مع كثرا تدفع بالإنـسان إلى التأمـل والتفكـر في هـذا                

اس جميعـاً سـواء كانـت       العرض الذي بدأ يعلو وسـائل نقـل المعلومـة إلى النـ            
.مقروءة أو مسموعة أو مرئية

ويمكن لنا من خلال هذه القراءة والتأمل أن نخلص إلى مجموعة عناوين            
:ركزت عليها هذه الدعوات والأبحاث، فكانت كالآتي

هذا ما ابتدأت به بضعة النبي المختار صلى االله عليه وآله وسلم الصديقة الطاهرة فاطمة الزهـراء       )١(
.عليها السلام في خطبتها بالمسجد النبوي الشريف

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٧......................................................................دور الخطاب الديني في تغيير البنية الفكرية   

.ــ تجديد الخطاب الديني١
.ــ سمات الخطاب الديني٢

.ــ نقد الخطاب الديني٣

.ــ آليات الخطاب الديني٤
المـسلمين فهذه العناوين وإن كانت متقاربة في الغاية وهي معالجة اتمع     

.لما أصابه من تدهور وتفرق وتناحر فضلاً عن الاختلاف في المفاهيم القيمية

إلاّ أا لم تستطع من وضع يدها علـى الجـرح وذلـك لعـدم تمكنـها مـن                   
ل منها الكاتـب؛ بـل إن   وية والعقدية التي ينه   ئتقديم رؤية مجردة عن القيم النش     

.الانقياد لهذه القيم كان هو المحرك لهذا الخطاب
ومن ثم لم يزل الخطاب الديني هو هو، بل لا يمكن أن يخرج هذا الخطاب  

.ة والعقيدةأوهو مقيد بتلك النش) الديني(عن عنوانه 
:وعليه

عناصر أساسية كانت بمجموعها مكونات لهذا إلىلابد من الرجوع أولاً 
:طاب وهي كالآتيالخ

؛ وبمعـنى   اًــ ما هو الدين كي ينـسب إليـه الخطـاب فتكـون سمتـه دينيـ                 ١
.مرجعيات هذا الخطاب ومناهله: آخر

ــ ما هي آليات فهم النص الديني، ومن وضعها؟٢

ــ من هم أهل الدين، وما هـي سمـام، ومـن حـدد هـذه الـسمات؟              ٣
وهل اتفق المسلمون عليهم؟
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الكتابمقدمة............................................................................................................٨

ل أم حاكمية الجهل؟ــ أعمال العق٤

؟ــ قداسة النص أم نص القداسة٥

فهذه العناصر والمكونات للخطاب الديني لا شك كان لها الدور الفعـال            
منـذ القـرن الأول للـهجرة        الإسـلامي والمؤثر في تغيير البنية الفكرية للمجتمع       

.النبوية وإلى يومها هذا

ن التوقـف عنـد هـذه    إلاّ أننا ومن خلال لوازم المنـهج البحثـي وجـدنا أ     
المكونات ودراستها يحقق لنا رؤية واضحة عن الخطاب الـديني كمـا يظهـر لنـا          

الذي كان كتابه القرآن الإسلاميحقيقة دوره في تغيير البنية الفكرية للمجتمع     
.ونبيه محمد صلى االله عليه وآله وسلم

ومن ثم فإن التوقف عند خطاب العقيلة زينب بنت علي بـن أبي طالـب          
السلام الذي أعقـب التحـول الكـبير في تغـيير البنيـة الفكريـة للمجتمـع                اليهع

المسلم بفعل أدوات الخطاب الديني فأقدم على قطع رأس ابن بنت رسـول االله        
وسـلب  ،وذبح طفله الرضيع وهـو في حجـر أبيـه   ،صلى االله عليه وآله وسلم   

وآلـه وسـلم   صـلى االله عليـه   بنات علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول االله   
وهـم ينظـرون إلـيهن كـأم مـن        !!وسبيهن من بلد إلى بلد من بلاد المسلمين       

عليهمـا  فضلاً عن تقطيـع رؤوس أبنـاء علـي بـن أبي طالـب      ؛أهل ملة أخرى  
وهـم أهـل خـير القـرون ـــ كمـا        ،ومن سار ديهم   ،وبعض الصحابة السلام  

فكريـة للمـسلمين   يدعون ــ كل ذلك ينص على تحول كبير وتغـيير في البنيـة ال            
خ تحت تداعياته حـتى     زالذي لم تزل الأمة الإسلامية تر     ) الديني(بفعل الخطاب   
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٩......................................................................دور الخطاب الديني في تغيير البنية الفكرية   

أصبح الناظر لا يعرف من الدين إلا تلك الصور الدموية الـتي تمنـهجت لـدى      
حواضـنها وفئات عديدة فاصطبغ ا خطاـا الـديني وتـأثرت بـه             ،فرق كثيرة 

فكانت خلفاً لذلك السلف ممـا يتطلـب   ا بنيتها الفكرية فتقولبتالاجتماعية  
معالجات كالتي اعتمدا عقيلة بني هاشم في خطاا الديني في تلـك اتمعـات               

ن النبي الذي يشهدون لـه      أالإسلامية التي دخلتها وهي مسبية على الرغم من         
.بالنبوة هو جدها صلى االله عليه وآله وسلم

:من هنا

نموذجاً يعـالج البنيـة الفكريـة للمجتمـع         اتخذنا من خطاا عليها السلام أ     
المسلم لاسيما ونحن نشهد اليوم نسخاً لتلك القيم والمبادئ والنتائج التي أفرزها 

.ضي إلى تقطيع الرؤوس وذبح الأطفال وسبي النساءفالخطاب الديني الم

فــأين القــرآن وبيانــه، وأيــن الــسنة وهــديها، وأيــن الــصحابة وإيمــام،  
ن لسمات الخطـاب الـديني      يم؟ أفكان أهل خير القرون فاقد     والتابعين وسلوكه 

الذي ينادي به الخلف، أم أن دعوات التجديد يـراد ـا تحقيـق مـا عجـز عنـه         
السلف؟بعض 

.إا أسئلة كثيرة نحاول الإجابة عليها في هذا البحث
.}بِاللَّهِ علَيهِ تَوكَّلتْ وإِلَيهِ أُنِيبوما تَوفيِقيِ إلاِّ{
}ِالمَينالْع بللَِّهِ ر دمْالحو{.

السيد نبيل بن السيد قدوري بن السيد حسن بن السيد علوان 

.بن السيد جاسم بن السيد حسين الحسني الكربلائي
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المبحث الأول

مصطلح الخطاب الديني، ما هو؟
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١٣

اللغويـة  إلى بعـض المناهـل      ) الديني(الرديف  يأخذنا لفظ الخطاب ولفظه     
وغيرها كي نضع أيدينا على دلالة اللفظ ومن ثم الوصول إلى بغيتنا في معرفـة        

).الخطاب الديني(المعنى الذي تركب منه مصطلح 

.توقف عند هذين اللفظين من ضرورات البحثالوجدنا أن : ولذا

كما قدمه اللغويون والمفسرون) الخطاب(لفظ : المسألة الأولى

الخطاب لغة: أولاً

إلى اختصار الدلالة ويوجز في البيان      ) هـ١٧٥المتوفى  (الفراهيدي  هب  يذ
.)١()مراجعة الكلام(، )الخطاب(فيقول في معنى 

ــوهري   ــد الج ــي عن ــوفى (وه ـــ٣٩٣المت ــة  ): (ه ــالكلام مخاطب ــه ب وخاطب
مراجعة الكلام بين المـتكلم     : ، ويفهم منه ما أراده الفراهيدي، أي      )٢()وخطاباً

.والسامع

.٢٢٤، ص٤ج: كتاب العين للخليل الفراهيدي)١(
.١٢١، ص١ج: الصحاح للجوهري)٢(
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اللغويون والمفسرونكما قدمه ) الخطاب(لفظ :الأولىالمسألة.........................................................١٤

معنى أوضح لهذا اللفـظ،     ) هـ٣٩٥توفى  الم(ر أحمد بن فارس     في حين يظه  
:فقال

الخاء والطاء والبـاء أصـلان أحـدهما الكـلام بـين اثـنين يقـال             ): خطب(
.)١(خاطبه يخاطبه خطاباً، والخطبة من ذلك

):هـ٥٣٨توفى الم(وقريب منه قال الزمخشري 

ــالك  : خطــب ــة ب ــه أحــسن الخطــاب وهــو ا لمواجه م، وخطــب لاخاطب
.)٢(يب خطبة حسنة، وخطب الخاطب خطبة جميلة، وكثر خطااالخط

الجمع فيما قالـه أهـل اللغـة مـن     ) هـ٧١١توفى الم(وقد حاول ابن منظور  
:قبله فقال

مراجعــة الكـلام، وقـد خاطبــه بـالكلام مخاطبــة    : والخطـاب والمخاطبـة  (
وخطاباً، وهما يتخاطبـان؛ والخطبـة مـصدر الخطيـب، وخطـب الخاطـب علـى               

إن : الخطبة؛ قـال أبـو منـصور      : ، واختطب يخطب خطابة، واسم الكلام     المنبر
الخطبة مصدر الخطيب، لا يجوز إلاّ علـى وجـه واحـد، وهـو أن الخطبـة اسـم          

.)٣()للكلام، الذي يتكلم به الخطيب فوضع موضع المصدر

الكلام الـذي يخـرج مـن       : ويمكن الخروج بمعنى واحد لهذه الأقوال وهو      
، العجمـاوات امع غالباً إذ قـد يتوجـه المـتكلم بـالكلام إلى           فم المتكلم إلى الس   

.١٩٨، ص٢ج: معجم مقاييس اللغة)١(
.٢٣٩ص: أساس البلاغة للزمخشري)٢(
.٣٦٠، ص١ج: لسان العرب لابن منظور)٣(
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١٥...................................................................هو؟ ماالديني،الخطابمصطلح: المبحث الأول

ومن ثم لم يقدم أهل اللغة دلالة تفيد تمام المعـنى في ذهـن القـارئ، إذ لا دلالـة             
ينـصرف  : مراجعة الكلام بدون قرينة توضـح معـنى المراجعـة وعليـه      : لقولهم
كان مرتفـع أو  لى أا محصورة بما يتكلم به المتكلم وهو على المنبر أو م   إالذهن  

.في جمع من الناس قلوا أو كثروا

ولـذا  ) الخطـاب (وهذا المعنى لا يوصل القارئ إلى المعـنى الحقيقـي للفـظ          
لابد من الرجوع إلى كتاب االله تعالى وما ورد فيـه لهـذه اللفظـة الـتي يتكـشف               

وهو ما نحاول الوصول إليـه في       .معناها من خلال سياق النص القرآني الكريم      
.ثانياً

الخطاب ـَّ القرآن الكريم: ثانياً

فكانـت علـى   ) خطـب (ورد في القرآن الكريم بعض الاسـتعمالات لمـادة     
) خاطبــهم: (وثلاثــة منــها هــي) الخطــاب: (مــوارد، منــها اثنــان بلفــظةخمـس 

:وقد جاءت مرتين، وهي بحسب الذكر الحكيم كانت كالآتي) تخاطبني(و

:ألف
.)١(}ا وعزنِي فيِ الْخطَِابِفَقَالَ أَكْفِلنِْيه...{: قال تعالى

.)٢()الكلامةأي غلبني في محاور: (قال الشيخ الطوسي
.)٣()قهرني في الخصومة: (وعند الصنعاني هي

.٢٣: سورة ص، الآية)١(
.٤٦٨، ص١ج: التبيان)٢(
.١٦٣، ص٣ج: تفسير الصنعاني)٣(
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والمفسروناللغويونقدمهكما)الخطاب(لفظ:الأولىالمسألة.........................................................١٦

.)١()قهرني لأنه أعز مني: (وعند النحاس

: وهذه الأقـوال الثلاثـة قريبـة مـن المعـنى اللغـوي القائـل بـأن الخطـاب               
حـين يـستفاد مـن سـياق الآيـة ودلالتـها بـأن        مراجعة الكلام بـين الاثـنين، في    

.الخطاب بيان الحجة والإقناع أو الغلبة في الكلام

:باء
.)٢(}وشددنَا ملْكَه وآتَيناه الحِْكمْةَ وفَصلَ الْخِطَابِ{: قال تعالى

المفـسرون وتعـددت الأقـوال في معـنى       والآية المباركة اختلف في تفسيرها      
:، على النحو الآتي))بِفَصلَ الْخِطَا((

فـصل القـضاء، البينـة علـى     هوأعطينـا : (ــ قـال مقاتـل بـن سـليمان         ١
.)٣()المدعي واليمين على من أنكر

.)٤()فصل القضاء(): فصل الخطاب(: ــ قال سفيان الثوري٢

:ــ وقد جمع ابن جرير الطبري مجموعة من الأقوال، فقال٣

عني به أنه القضاء    : قال بعضهم ف: واختلف أهل التأويل في معنى ذلك     (
إصـابة القـضاء   : أعطينـاه الفهـم، وعـن مجاهـد    : ابـن عبـاس  الق ،والفهم به 

الخصومات التي يتخاصـم  : علم القضاء وعن ابن زيد : وفهمه، وعن السدي  

.٢١٩، ص٢ج: معاني القرآن للنحاس)١(
.٢٠: سورة ص، الآية)٢(
.١١٥، ص٣ج: انتفسير مقاتل بن سليم)٣(
.٢٥٧ص: تفسير الثوري)٤(
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١٧...................................................................هو؟ ماالديني،الخطابمصطلح: المبحث الأول

ليه فصل ذلك الخطـاب الكـلام والفهـم، وإصـابة القـضاء والبينـات،               إالناس  
، بتكليف المدعي البينـة والـيمين       بل معنى ذلك وفصل الخطاب    : وقال آخرون 

.أما بعد: قول الرجل: نه قالأ: عليه وعن الشعبيىعلى المدع

:ويذهب الطبري بعد عرضه لهذه الأقوال إلى القول

ىإن االله أخـبر أنـه آتـ   : وأولى هذه الأقوال في ذلك بالـصواب أن يقـال    (
و داود صـلوات االله عليـه فــصل الخطـاب والفــصل هـو القطــع، والخطـاب هــ     

).المخاطبة

ثم يعترض على هذه التأويلات وذلك لعدم ورود خبر فيها عـن رسـول           
فالصواب أن يعم (االله صلى االله عليه وآله وسلم ويخلص إلى القول في ذلك،   

ــال  ــه االله فيق أوتي داود فــصل الخطــاب في القــضاء والمحــاورة  : الخــبر كمــا عم
.)١()والخطب

اءت به الآية المباركـة في بيـان معـنى    نجد أن المعنى الألصق لما ج     : في حين 
: وفـصل الخطـاب   : (فصل الخطاب ما بينـه الـسيد العلامـة الطباطبـائي فقـال            

تفكيك الكلام الحاصل من مخاطبة واحد لغيره وتمييز حقـه مـن باطلـه وينطبـق      
.)٢()على القضاء بين المتخاصمين في خصامهم

فـصل  (كـشف فيـه   وهذه الأقوال لم توصل المعـنى إلى المـستوى الـذي ين     
الـتي تفـضل ـا       المـنح ومراتبـه   وقد جعله االله تعالى من ضمن سـلم         ) الخطاب

.١٦٧، ص٢٣ج: جامع البيان للطبرسي)١(
.١٩٠، ص١٧ج: تفسير الميزان للسيد الطباطبائي)٢(
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والمفسروناللغويونقدمهكما)الخطاب(لفظ:الأولىالمسألة.........................................................١٨

كمـا يـشير سـياق الآيـة المباركـة، فكـان فـصل        علـيهم الـسلام،   على الأنبيـاء   
كــشد الملــك، والحكمــة؛ وهــذه الرتبــة، أي الحكمــة اًرتبيــاًالخطــاب اســتحقاق

جم فـضلها فـيمن اختـصه االله        يتحدث عنها القرآن في بيان دلالي يرشد إلى ح        
:ا فيقول سبحانه

د أُوتِـي خيـرا         {ـ ـ  ١ شاء ومـن يـؤت الْحِكمْـةَ فَقَـ يؤتِي الْحِكمْـةَ مـن يـ
.)١(}أُولُو الأَلْبابِكثَيرِا وما يذَّكَّر إلاِّ

فهذا الخير الكثير يتحدث عنه الإمام الصادق عليه السلام فيقول في بيان            
:عنى الآيةم

»         الحكمة ضياء المعرفة، وميراث التقوى، وثمـرة الـصدق، ومـا أنعـم ا
ــى مـــن       ــزل وأرفـــع وأبهـ ــة أعظـــم وأنعـــم وأجـ ــاده نعمـ ــد مـــن عبـ ــى عبـ علـ

:الحكمة للقلب، قال تعالى
ـي خيــرا        { ـد أُوتِـ ـةَ فَقَـ ـؤت الْحِكمْـ ـن يـ ـشاء ومـ ـن يـ ـةَ مـ ـؤتِي الْحِكمْـ يـ

.)٢(»}كثَيرِا
.)٣(}ولَقَد آتَينا لُقمْان الْحِكمْةَ أَنِ اشكُر لِلَّهِ{ــ٢

.ه الحكمة ملازمة للشكر اللهؤفكان إيتا
:وقد جاء في معنى الآية عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام

.٢٦٩: سورة البقرة، الآية)١(
، ١ج: ؛ البحـار للمجلـسي  ١٩٨ص: مصباح الشريعة المنسوب للإمـام الـصادق عليـه الـسلام      )٢(

.٢١٦ص
.١٢: سورة لقمان، الآية)٣(
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١٩...................................................................هو؟ ماالديني،الخطابمصطلح: المبحث الأول

.)١(»الفهم والعقل«

:وعليه

وسمتـه  ))فَـصلَ الْخِطَـابِ  ((يستطع المفسرون تقديم بيان يكشف معـنى    لم  
فـضلاً عـن ذلـك فقـد أشـارت الروايـات       ،الـنبي عليـه الـسلام   التي نالهـا داود   

صـلى االله  اًالشريفة إلى أا من بين السمات التي خص االله ا رسول االله محمد   
عليه وآله وسلم وعترته أهل بيته عليهم السلام، لاسـيما أمـير المـؤمنين علـي           

:سبيل الاستشهادبن أبي طالب عليهما السلام؛ فمما كان منها علىا

قام أمير المـؤمنين علـي عليـه الـسلام علـى       : (ــ عن أبي الطفيل، قال     ١
:المنبر فقال

بالرسالة، فإياك والناس وإيـاك،  إن ا بعث محمداً بالنبوة واصطفاه        «
وعندنا أهل البيت مفاتيح العلم، وأبواب الحكمة، وضـياء الأمـر، وفـصل           

عـه إيمانـه، ويتقبـل منـه عملـه، ومـن لا       الخطاب، ومن يحبنا أهـل البيـت ينف   
ب الليــل أيحبنــا أهــل البيــت لا ينفعــه إيمانــه ولا يتقبــل منــه عملــه، وإن أد   

.)٢()»والنهار لم يزل

:ــ وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام٢

أنا قسيم ا بين الجنة والنار، لا يدخلها داخل إلاّ على حد قـسمي، وأنـا       «
الإمـام لمـن بعـدي، والمـؤدي عمـن كـان          الفاروق الأكبر، وأنـا     

.٣٨٦ص: تحف العقول للحراني)١(
.٩، ص٣ج: ؛ شرح الأخبار للقاضي المغربي٢٠٠، ص١ج: المحاسن للبرقي)٢(
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والمفسروناللغويونقدمهكما)الخطاب(لفظ:الأولىالمسألة.........................................................٢٠

قبلـي، لا يتقــدمني أحــد إلا أحمــد صــلى ا عليــه وآلــه وســلم وإنــي وإيــاه   
علم المنايا، : لعلى سبيل واحد إلا أنه هو المدعو باسمه ولقد أعطيت الست 

طــاب، وإنــي لــصاحب الكــرات، ودولــة     لخوالبلايــا، والوصــايا، وفــصل ا  
.)١(»، والدابة التي تكلم الناسالدول، وإني لصاحب العصا والميسم

نـه  أــ ومما رواه الصدوق عن رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم           ٣
قال لفاطمة عليها السلام حينما حضرته الوفاة ورآها تبكي فأخذ يحدثها عـن            

.مناقب آل محمد صلى االله عليه وآله وسلم كي يذهب عنها الهم والحزن

:ه الرحمة والرضوان، قالوالرواية عن سلمان الفارسي علي

كنت جالساً بين يدي رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم في مرضـه              (
التي قبض فيها، فدخلت فاطمة عليها السلام فلما رأت ما بأبيها من الـضعف       
بكت حتى جرت دموعها على خـديها، فقـال لهـا رسـول االله صـلى االله عليـه             

:وآله وسلم
.»ما يبكيك يا فاطمة؟«

:قالت
.»نفسي وولدي الضيعة بعدكيا رسول ا أخشى على«

:فاغرورقت عينا رسول االله بالبكاء، ثم قال

أما علمـت أنـا أهـل بيـت اختـار ا عـز وجـل لنـا الآخـرة علـى              يا فاطمة «
جميـع خلقـه، وأن ا تبـارك وتعـالى أطلـع      الدنيا وأنـه حـتم الفنـاء علـى     

.١٩٨، ص١ج: الكافي للكليني)١(
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٢١...................................................................هو؟ ماالديني،الخطابمصطلح: المبحث الأول

نبيـا ثـم أطلـع إلى الأرض    نيإلى الأرض إطلاعة فاختارني من خلقه فجعلـ     
ــاه     ــار منـــها زوجـــك وأوحـــى إلي أن أزوجـــك إيـ ــة فاختـ ــة ثانيـ إطلاعـ
   وأتخــذه وليــا ووزيــرا وأن أجعلــه خلــيفتي في أمــتي فــأبوك خــير أنبيــاء ا

الأوصياء، وأنت أول من يلحق بي من أهلي، ثم   ورسله، وبعلك خير  
دة نــساء وولــديك، فأنــت ســي أطلــع إلى الأرض إطلاعــة ثالثــة فاختــارك 

وأبناء بعلـك  أهل الجنة، وابناك حسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة       
أوصــيائي إلى يــوم القيامــة، كلــهم هــادون مهــديون، وأول الأوصــياء       

أخي علـي، ثـم حـسن، ثـم حـسين، ثـم تـسعة مـن ولـد الحـسين في            بعدي
درجــة أقــرب إلى ا مــن درجــتي ودرجــة أبــي      درجــتي، ولــيس في الجنــة  

ا إيـاك أن زوجـك   لمين يـا بنيـة أن مـن كرامـة       إبراهيم، أما تع  
وأكثــرهم خــير أمــتي، وخــير أهــل بــيتي، أقــدمهم ســلما، وأعظمهــم حلمــا،   

.»علما

فاستبشرت فاطمة عليها السلام وفرحت بما قال لها رسول االله صلى االله 
:عليه وآله، ثم قال

إيمانــه بــا ورســوله قبـل كــل أحــد، فلــم   : يـا بنيــة إن لبعلــك مناقـب  «
مـن أمـتي، وعلمـه بكتـاب ا عـز وجـل وسـنتي         سبقه إلى ذلك أحد   ي

 من أمتي يعلم جميـع علمـي     وليس أحد     غـير علـي عليـه الـسلام وإن ا
عــز وجــل علمــني علمــا لا يعلمــه غــيري وعلــم ملائكتــه ورســله علمــا      
فكلما علمه ملائكته ورسله فأنا أعلمه وأمرنـي ا أن أعلمـه إيـاه     
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والمفسروناللغويونقدمهكما)الخطاب(لفظ:الأولىالمسألة.........................................................٢٢

تي يعلم جميع علمي وفهمي وحكمتي غـيره،   من أم ففعلت فليس أحد  
سـبطاي حـسن وحـسين وهمـا سـبطا أمـتي،       وإنك يا بنية زوجته، وابناه    

  جل وعز آتاه الحكمـة  وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فإن ا
سـت خـصال لم   وفصل الخطاب، ويا بنية إنا أهل بيت أعطانا ا عـز وجـل    

ــدا مـــن الأولـــين كـــان قـــبلكم، ولم   ــدا مـــن  يعطهـــا أحـ ــا أحـ يعطهـ
غيرنا، نبينـا سـيد الأنبيـاء والمرسـلين، وهـو أبـوك، ووصـينا سـيد             الآخرين

وشهيدنا سيد الشهداء وهو حمزة بن عبد المطلب الأوصياء وهو بعلك
.»عم أبيك

:عليها السلامقالت

.»سيد الشهداء الذين قتلوا معه؟يا رسول االله هو«

:صلى االله عليه وآله وسلمقال 

الأنبياء والأوصياء، وجعفر يد شهداء الأولين والآخرين ما خلالا بل س«
وإبنـــاك بـــن أبـــي طالـــب ذو الجنـــاحين الطيـــار في الجنـــة مـــع الملائكـــة 

حسن وحسين سبطا أمتي وسيدا شباب أهل الجنة، ومنـا والـذي نفـسي     
مهـدي هـذه الأمـة الـذي يمـلأ الأرض قـسطا وعـدلا كمـا ملئـت             بيده

.)١()»جورا وظلما

الكفاية لبيـان  هفيفالشريف له تكملة إلا أننا ذكرنا هذا المقدار          والحديث
تـاهم  آما اختص االله به محمد وأهل بيته صلوات االله وسلامه عليهم فكان ممـا     

.٢٦٣ص: كمال الدين وتمام النعمة للصدوق)١(
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٢٣...................................................................هو؟ ماالديني،الخطابمصطلح: المبحث الأول

.فصل الخطاب

ــان      ــسرون في بي ــه المف ــار إلي ــذي أش ــنى ال ــد المع ــن ثم لا يع ــصلَ ((وم فَ
أو الـيمين علـى مـن أنكـر،      أما بعد، أو البينة على المدعي و      : (هو)) الْخِطَابِ

علم القضاء، أو غير ذلك من مراتب فضال الأنبياء ومختـصام الـتي فـضلهم                
لاسيما ونحن نشهد اليوم كثرة المحاكم والقضاة في مختلـف  )االله ا على الناس 
.البلاد والتشريعات

:إذن

يلــزم أن يكــون فــصل الخطــاب مــن الــسمات الــتي انحــصر وجودهــا في  
ة من قبل االله تعالى مما يلزم أيضاً أن يكون له معـنى آخـر أرقـى     النخبة المصطفا 

ـا قـدمت الملـك، والحكمـة     أبكثير مما نطق به المفـسرون لهـذه الآيـة لاسـيما و            
.لفصل الخطاب فكان من مقتضيات شخصية داود النبي عليه السلام

:بمعنى

إن فصل الخطاب هو ملكة راسخة في النفس مختصة بالكلام مـع النـاس     
إقناعهم والتأثير فيهم ومعرفة كـوامن مـنطقهم فـإن حـاججوا خـصموا وإن               و

خاطبوا أبلغوا، وإن اسـتمعوا فهمـوا، وإن حـاوروا أعلمـوا؛ ولـولا ذلـك لمـا            
كلفـوا بالرســالة والنــذارة والبـشارة وغيرهــا مــن وظـائف الرســالة الإلهيــة إلى    

.الخلق

يـه وآلـه وسـلم      كما دلت الروايات الواردة عن عترة النبي صـلى االله عل          
.على هذا المعنى
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والمفسروناللغويونقدمهكما)الخطاب(لفظ:الأولىالمسألة.........................................................٢٤

فكانـت كمـا في     ) خطـب (أما بقية النصوص القرآنيـة الـتي حملـت مـادة            
.الفقرة جيم

:جيم
.)١(}ماهم الْجاهلِوُن قَالوُا سلاوإِذَا خاطَب{: قال تعالى

هحـادثوهم بمـا فيـه سـف    : (وقد ذهب الزمخـشري إلى معـنى الآيـة بقولـه          
.)٢()وسوء جهالة

بمـا يكرهونــه أو  )) وإِذَا خــاطَبهم الْجـاهِلُونَ : ((يخ الطبرسـي وقـال الـش  
.)٣())سلاما((في جوابه )) قالوا((يثقل عليهم 

:دال
.)٤(}...ولا تخَُاطبِنِي فيِ الَّذيِن ظلََموا...{: قال تعالى

ـي لنـوح عليـه    )): (تخـاطِبنِي ولا((قال الشيخ الطوسي في بيان معنى    
يراجع االله تعالى ويخاطبه ويـسأله في أمـرهم بـأن يمهلـهم ، ويـؤخر      السلام أن   

م وأخبر بأنه سيغرقهم، فلا يكون الأمـر بخـلاف          ههلاكهم لأنه حكم بإهلاك   إ
.)٥()ما أخبر به

.٦٣: سورة الفرقان، الآية)١(
.، ط دار الكتب العلمية٢٨٣، ص٣ج: الكشاف للزمخشري)٢(
.٣١٠، ص٧ج: مجمع البيان للطبرسي)٣(
.٣٧: سورة هود، الآية)٤(
.٤٨٢، ص٥ج: التبيان للشيخ الطوسي)٥(
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٢٥...................................................................هو؟ ماالديني،الخطابمصطلح: المبحث الأول

)) ولا تخـاطبني ((ويفيد هذا القـول للـشيخ الطوسـي بـأن المعـنى المـراد بــ        
نى الــذي ذهــب إليــه مراجعــة االله تعــالى في الكــلام؛ وهــو لا يخــرج عــن المع ــ

.اللغويون

: نجد أن الطبري وغيره من المفسرين، لم يخرج عن هذا المعنى فقال: ولذا
.)١(تقدم أن لا يشفع لهم عنده: أي، ولا تراجعني، قال

:هاء
.)٢(}الرحمنِ لا يملِكوُن منِه خطَِابا...{: قال تعالى

كون التكلم بين يديه، فما والملائكة لا يمل: (وفي معناها يقول الزمخشري
.)٣()ظنك بمن عداهم من أهل السماوات والأرض

لا يخرج قول المفسرين عن المعـنى الـذي أراده اللغويـون، ومـن ثم               : أي
يبقى المعنى منحصراً في مراجعة الكلام وهـو غايـة مـا ذهـب إليـه أهـل اللغـة                    

).الخطاب(والتفسير في بيان معنى 

ما هي الخطابة؟: ثالثاً

رـا فـن نثـري غايتـها التـأثير في نفـس الـسامع وهـي                : فت الخطابـة  عبأ
مصدر خطب يخطب، أي صار خطيباً، وهي على هذا صفة راسخة في نفـس              

.١٤٩، ص٢ج: ؛ تفسير السمرقندي٤٥، ص١٢ج: تفسير الطبري)١(
.٣٧: سورة النبأ، الآية)٢(
.٢١٠، ص٤ج: تفسير الكشاف للزمخشري)٣(
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والمفسروناللغويونقدمهكما)الخطاب(لفظ:الأولىالمسألة.........................................................٢٦

المــتكلم يقتــدر ــا علــى التــصرف في فنــون القــول، لمحاولــة التــأثير في نفــوس 
.)١(وإقناعهمالسامعين، وحملهم على ما يراد منهم بترغيبهم 

:ولذا
الأمم في حاجة إلى الخطابة، وكانت العـرب مـن أحـوج الأمـم           فإن كل   

إليها ولذلك ارتقت في الخطابة مرتقى فاقت فيه على غيرها من سائر الأمم إذ            
لا يخفى ما كانت عليه العرب أيام جاهليتهم من الأنفة والتفـاخر بالأحـساب       
والأنساب والمحافظة علـى شـرفهم وعلـو مجـدهم وسـؤددهم حـتى حـدث مـا                  

.بينهم من الوقائع العظيمةحدث 

ولا شك أن كل قوم لهم مثل ذلك هم أحـوج النـاس إلى مـا يـستنهض      
هممهم ويوقظ أعينهم ويقـيم قاعـدهم ويـشجع جبـام ويـشد جنـام ويـثير         
أشجام ويستوقد نبارهم صـيانة لعـزهم أن يـستهان ولـشوكتهم أن تـستلان            

الذمار وكل ذلـك مـن مقاصـد      وتشفياً بأخذ الثأر وتحرزاً من عار الغلبية وذل         
الخطب فكانوا أحوج الناس إليها بعد الشعر لتخليد مآثرهم وتأبيد مفاخرهم؛ 

.)٢()ولقد كان لكل قبيلة من قبائلهم خطيب كما كان لكل قبيلة شاعر

تـرك أثـراً في رسـم معـالم معـنى           قـد   وهذا الموروث المعرفي والاجتمـاعي      
المسلم وذلـك لتـبني الـنبي المـصطفى       لدى الإنسان العربي فضلاً عن    ) الخطاب(

، ١٩٣٤، ط دار الفكر العربي لـسنة  ١٥٠ص: بو زهرة أحمد أ : الخطابة أصولها وتاريخها، تأليف   )١(
.القاهرة

، ط مطبعـة الأوقـاف الإسـلامية     ٦ــ ـ   ٥ص: نفح الطيب في الخطابة والخطيب لمعروف الرصافي      )٢(
.م، الطبعة الأولى١٩١٧بدار الخلافة العلية لسنة 
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٢٧...................................................................هو؟ ماالديني،الخطابمصطلح: المبحث الأول

صلى االله عليه وآله وسلم وأهل بيته صلوات االله عليهم وأصحابه هذا النمط   
في الحديث مع النـاس في مختلـف المناسـبات الدينيـة والاجتماعيـة ومـا يتعلـق                  

.بالسلم والحرب وغيرها من شؤون الأمة

مال خاصة ليوم وكيف إذا أخذنا بعين الاعتبار ما شرعه الإسلام من أع
مـن عـرض لقـضايا الإسـلام         تتـضمنه الجمعة فكان سنامها خطبة الجمعة وما       

والمسلمين فعمل ذلك علـى ترسـيخ مفهـوم واحـد في أذهـان المـسلمين حـول              
أو الإمـام أو   صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم          وهو مـا ينطـق بـه الـنبي          ) الخطاب(

.الواعظ في جمع من المسلمين وسمي هذا الكلام بالخطاب

ثم اتصف بعد ذلـك هـذا الخطـاب بـصفة الكـلام ومـراده الـذي قـصده                   
الخطيب فكان خطاباً سياسياً حينما يتناول الخطيـب شـؤون الدولـة وسـلوكها            

.فإما مؤيد لها أو معارض

أو يكون الخطاب دينيـاً، ولمعرفـة كونـه دينيـاً فلابـد مـن معرفـة مـا هـو                     
الدين؟

.وهو ما سنتناوله في المسألة القادمة

ما هو الدين كي يتصف به الخطاب فيكون دينيا؟ً: المسألة الثانية
إن علاقة الإنسان بالدين نشأت منذ أن وجد الإنسان من خلال المنظور        
القرآنية الذي تحدث عن هذه العلاقة في علة خلق آدم عليه الـسلام، فكانـت               

.علاقة الخليقة بالخليقة علاقة تلازمية
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الخطاب فيكون دينياً؟بهيتصفكيالدينهوما:الثانيةالمسألة..................................................٢٨

وجي فإن الإنسان منـذ أن فـتح عينيـه في هـذه            أما من المنظور الأنثروبول   
الحياة وعايش الظواهر الحياتيـة مـن جـوع وعطـش ومـرض وخـوف وصـراع         
وموت، فضلاً عن تداخل الموجودات الأخرى في حياته كالنباتات والحيوانات  
والنجوم والمياه والنـار والريـاح والـبراكين والأمطـار وغيرهـا، فإنـه بحاجـة إلى          

فع ويدفع عنه الضر فكانت حاجته إلى المعتقد حاجة فطرية    شيء يعتقد فيه الن   
ئيـات  انشأ عنـده الاحتيـاج للماور     : اختلطت فيها حواسه وعقله وقلبه؛ ولذا     

.واللامرئيات

:من هنا

أنّ الإنسان وحده هـو الـذي يمكـن أن          : (لىإ) هيجل(فذهب الفيلسو 
إلى القــانون يكـون لـه ديـن، وأن الحيوانــات تفتقـر إلى ديـن بمقــدار مـا تفتقـر       

.)١()والأخلاق

ــود إلى  ــك يع ــسبب في ذل ــوين   : (وال ــصر أساســي في تك ــدين عن أن الت
الإنسان، والحس الديني إنما يكمن في أعماق كل قلب بشري، بوهر في صميم      

.)٢()ماهية الإنسان مثله في ذلك مثل العقل سواء بسواء

ويبقى السؤال يبحث عن إجابة أوضح، ما هو الدين؟

علـوم النفـسية   موسـوعة ال : ، نقـلاً عـن  ٧ص: مجلة المعرفة، المعتقـدات الدينيـة لـدى الـشعوب         )١(
.إمام عبد الفتاح، ط دار التنوير. ، ترجمة د٤٨ــ ٤٧ص: لهيجل

، ترجمـة الـدكتور    ٤٠ص: الزمـان والأزل، مقـال في فلـسفة الـدين         : المصدر السابق، نقلاً عـن    )٢(
.زكريا إبراهيم
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٢٩...................................................................هو؟ ماالديني،الخطابمصطلح: المبحث الأول

ريف الدينتع: أولاً

إنّ تعدد المعتقدات وتنوع الديانات واختلاف المذاهب كـل ذلـك جعـل              
:للدين مجموعة من التعريفات، فكانت كالآتي

يعد الدين بمثابة أداة روحانية لبناء القيم البشرية وأحداث تعديلات  ـ ـ  ١
داخلية إيجابيـة في الـنفس البـشرية بحيـث تـسعى إلى الخـير والحـق والإحـساس            

لية اتجــاه كــل مــن الــنفس والأســرة واتمــع بعامــة، والابتعــاد عــن  والمــسؤو
.الخطيئة

بأنــه اعتقــاد النــاس بوجــود ذات أو ذوات فــوق البــشر : وعــرف أيــضاً
والطبيعة، لها قدرات على تدبير شؤون البشر والكون، الأمر الـذي يـدعو إلى             

.وجوب علاقة بين البشر وتلك القوى المدبرة

بأنه نظام من أنظمة الإيمان والعبادة، فهو عبارة عـن          : كما عرف الدين  
مجموعة من المعتقـدات المقدسـة المؤكـدة مـع إيـراد بعـض التكـاليف الواجـب               

.مراعاا وبعض الممارسات الاجتماعية

ويرى آخرون أن الدين استرضاء لقوة عليا ليطلـب منـها العـون حيـث               
ولهما الاعتقاد بوجود قوى عليا     أ ؛قدرا في التحكم بالحياة، فالدين إذاً أمران      

.)١(متحكمة، وثانيهما إجراء ممارسات لإرضاء هذه القوى العليا

:في حين كان لتعريف الدين عند علماء المسلمين معنى آخر، فمنها

.٦١ص: جغرافية المعتقدات الدينية لمحسن عبد الصاحب المظفر)١(
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دينياً؟فيكونالخطاببهيتصفكيالدينهوما:الثانيةالمسألة..................................................٣٠

في بيان معنى قولـه  ) هـ٤٦٠توفي سنة(ــ قال الشيخ الطوسي رحمه االله  ١
:تعالى

}الد اللَّهِ الإِإِن دِعن لاينس١(}م(.

ــي       ( ــل ه ــز وج ــة الله ع ــاه إن الطاع ــة، فمعن ــا الطاع ــدين ههن ــنى ال مع
.)٢()الإسلام

) هـــ١٤١٢تـوفي سـنة   (ـــ وعـرف الـدين الـسيد العلامـة الطباطبـائي       ٢
:فقال

هـو الـشرائع والـسنن      : الذي يدعى إليـه النـاس بمنطـق الـدين الإلهـي           (
وية، لا أنه يضع مجموعـة مـن       القائمة بمصالح العباد في حيام الدنيوية والأخر      

   فهم اعي أن المـصالح الإنـسانية تطابقـه وهـو يطابقهـا، فـ         معارف وشرائع ثم يد
ذلك، وإياك أن تتوهم أن الـدين الإلهـي مجموعـة أمـور مـن معـارف وشـرائع         

لا روح لها إلا روح اازفة بالاستبداد، ولا لـسان لهـا إلا لـسان           جافة تقليدية   
وقد قضى شارعها بوجوب اتباعها والانقياد لها ،لجافياالتأمر الجاف والتحكم

نعـيم مخلـد للمطـيعين منـهم، والعـذاب المؤبـد           تجاه ما هيأ لهم بعد الموت مـن       
الحاكمة في للإنسانالتكوينية المماسة   للعاصين، ولا ربط لها يربطها بالنواميس     

لالا غلـت   الأعمال الدينيـة أغـ    حياته القائمة بشؤوا القيمة بإصلاحها فتعود     
إصـلاحها إرادة مولويـة   ا أيدي الناس في دنياهم، وأما الآخرة فقد ضـمنت      

.١٩:سورة آل عمران، الآية)١(
.٤١٨، ص٢ج: التبيان للشيخ الطوسي)٢(
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٣١...................................................................هو؟ ماالديني،الخطابمصطلح: المبحث الأول

إلا ما استلذها إلهية فحسب، وليس للمنتحل بالدين في دنياه من سعادة الحياة         
الطبيعـي  بالعادة كمن اعتاد بالأفيون والسم حتى عاد يلتـذ بمـا يتـألم بـه المـزاج       

.السالم، ويتألم بما يلتذ به غيره

الطـاهرة   هفهذا من الجهل بالمعارف الدينية، والفرية علـى سـاحة شـارع           
فكم من آية تتبرأ من ذلك بتصريح أو تلـويح أو بإشـارة    ،الإلهييدفعه الكلام 

.أو كناية وغير ذلك

وبالجملة الكتاب الإلهي يتضمن مصالح العبـاد، وفيـه مـا يـصلح اتمـع         
هـو الكتـاب الـذي يـشتمل علـى       بـل الكتـاب الإلهـي        ،بإجرائـه فيـه   الإنساني  

هو مجموع القوانين المصلحة، ومجموع القـوانين المـصلحة         ذلك، والدين الإلهي  
النـاس إلا إلى إصـلاح أعمـالهم وسـائر شـؤون            هو الـدين فـلا يـدعو الـدين        

ــك إســلاما الله  ــسمي ذل ــن،مجــتمعهم وي ــى مجــرى  لان م ــسانجــرى عل الإن
بأعمالـه فيمـا   كـوين ووافقـه  الطبيعي الذي خطـه لـه التكـوين فقـد أسـلم للت           

في يقتضيه وموافقته والسير على المسير الذي مهـده وخطـه إسـلام الله سـبحانه            
.)١()ما يريده منه

:في معنى الدين) هـ٤٠٣المتوفى سنة (ــ قال الباقلاني ٣

فما معنى الدين عندكم؟ قيل لـه معـنى الـدين يتـصرف       : فإن قال قائل  (
:على وجوه، منها

:عنى الجزاء؛ ومنه قوله تعالىالدين بم: ألف

.٣٠٠، ص٨ج: تفسير الميزان للسيد الطباطبائي)١(
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دينياً؟فيكونالخطاببهيتصفكيالدينهوما:الثانيةالمسألة..................................................٣٢

.)١(}مالكِِ يومِ الدينِ{

:ومنها، قول الشاعر: باء

واعلـــم بـــأن كمـــا تـــدين تـــدان واعلــم وأيقــن أن ملكــك زائــل 

:وقد يكون بمعنى الحكم كقوله: جيم
.)٢(}ما كاَن ليِأْخذَ أخَاه فيِ دِينِ المْلكِِ{

:نونة ــ بالمذاهب والملـل، ومنـها قولـه   وقد يكون الدين بمعنى الدي  : دال
نه يتدين بـذلك علـى معـنى أنـه يعتقـد            إأي   ؛فلان يدين بالإسلام أو اليهودية    

.وينطوي عليه ويتقرب به

والدين أيضاً بمعنى الانقياد والاستـسلام الله عـز وجـل، مـن ذلـك          : هاء
:قوله

.)٣(}مسلاإنِ الدين عنِد اللَّهِ الإِ{

لحق لا علـى أن اليهوديـة لا تـسمى دينـا في اللغـة وغيرهـا في            يريد دين ا  
.)٤()الأديان

في الملل والنحل في بيان معـنى  ) هـ٥٤٨المتوفى سنة   (ــ قال الشهرستاني    ٤
:الدين

.٤: سورة الفاتحة، الآية)١(
.٧٦: سورة يوسف، الآية)٢(
.١٩: سورة آل عمران، الآية)٣(
.٣٨٧ص: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني)٤(
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٣٣...................................................................هو؟ ماالديني،الخطابمصطلح: المبحث الأول

:معنى الدين أنه الطاعة والانقياد، وقد قال االله تعالى(
}الد اللَّهِ الإِإِن دِعن لاينسم{.

زاء، يقال كما تدين تدان، أي كما تفعـل تجـازى وقـد            وقد يرد معنى الج   
:يرد معنى الحساب يوم المعاد والتناد، قال تعالى

}مالْقَي ينالد ١(}ذَلِك(.

فالمتدين هو المسلم المطيع المعز بالجزاء والحساب يوم التناد والمعـاد، قـال             
:االله تعالى

.)٢(}م ديِناورضِيت لَكُم الإِسلا{

ا كان نوع الإنسان محتاجا إلى اجتماع مع آخر من بني جنسه في إقامـة     ولم
وذلك الاجتماع يجب أن يكون على شكل يحـصل          ،معاشه والاستعداد لمعاده  

به التمانع والتعاون حتى يحفظ بالتمانع ما هو أهله ويحصل بالتعاون مـا لـيس             
الـذي يوصـل   له فصورة الاجتماع هذه على الهيئة هي الملة، والطريق الخاص          

.)٣()إلى هذه الهيئة هو المنهاج والشرعة

الاتجاهات اـِّعاصرة لبيان معنى الدين وفهمه: ثانيا

هناك اتجاهات ثلاثة معاصرة ظهـرت في الـساحة الفكريـة بـين المـدارس        
:الشرقية والغربية لتنقل فهمها عن الدين وبيان معناه، وذلك حسب الآتي

.٣٦: سورة التوبة، الآية)١(
.٣: ة المائدة، الآيةسور)٢(
.٣٨، ص١ج: الملل والنحل للشهرستاني)٣(
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برجوازيفكرة الدين بمنظار رأسمالي: ألف

يندرج هذا الاتجاه في ضمن معطيات ثقافية مستمدة من تجـرد أصـحاا             
من الاعتقاد بوجود االله عز وجل، ومن ثم أخذت تبحث عن البـديل في فهـم          
ما يختلج في عقـل الإنـسان وانقيـاد فطرتـه إلى اللجـوء إلى القـوة المـدبرة لهـذا             

الفهـم يـدور في فلكهـا        الكون، ولذا؛ حينما انحصر هذا الفهـم في المـادة ظـل           
أن لهذا : فنتج عنه تصورات ــ فاسدة ــ عن الدين الذي ينقاد له العقل؛ بمعنى

.الكون مدبراً واحداً وهو االله تعالى

) م١٦٧٩، ١٥٨٨فهو تومـاس غـوبس ـــ    (أما أول من طرح هذا اال  
أنـه يقـوم علـى اختلافـات تطلقهـا      : فكون فكـرة عـن جـوهر الـدين مفادهـا      

.، أما التلفيقات الصادرة عن غير الدولة فهي مجرد خرافاتالدولة

إن : تقـول ) ١٦٧٧ــ ـ   ١٦٢٢) (بينيـد يكـت   (وإن أفكاراً مماثلة أطلقهـا      
جذور الدين كامنة في عـدم ثقـة الإنـسان بقـواه وفي تقلبـه الـدائم بـين الأمـل            

.والخوف

كثر عرضاً مفاده، أن أ(في أوائل القرن الثامن عشر ) جون تولاند(وقدم 
الأشكال تقدماً للدين الوثني هو الإيمان بالروح ووجودها بعـد المـوت، وـذا              

).عالم الموتى لدى المصريين القدماء(كشف عن نشوء عبادة 

بأن الدين يرتبط بالخداع، وأن جذوره تتصل ) بول أندي غولباخ(ويرى 
لبـشر  بالمآسي والخوف لدى البشر المعذبين، ويرى أن البدء كان الخوف لـدى ا           

المعذبين الأولين، فاعتقـدوا أن الكـوارث الطبيعيـة بالـذات مـا هـي إلا أشـياء             
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مادية، ثم أصبحوا يخضعون لموجودات غير مرئية، وكأا تقاد وتوجه من هذه             
الأشياء، وأخيراً مع تطور تصورام، وتوصلوا إلى فكرة وحدة السبب الأول           

).العقل الأسمى، الإله(

ديـو  (و) فولينـه (الثـامن عـشر في فرنـسا المفكـران          وظهر في اية القـرن      
وتطـوره، ودعيـت نظريتـهما فيمـا بعـد          اللذان توصلا إلى أصل الدين    ) بيوى

ــوعي الــسماوي    ــة أو الــسماوية، حيــث تطــور ال ــد ) الميثولــوجي(بالطبيعي عن
.الإنسان عن العالم

ثم تطورت المدرسة الميثولوجية في بدايـة القـرن التاسـع عـشر، حيـث تم                
.)١(لتوصل إلى أن القدماء كانوا في معتقدام يؤلهون الظواهر السماويةا

التفسير الأنثروبولجي للدين: باء

تفـسير جـوهر الـدين وجعلـه        ) لودفيكل فيوربـاخ  (حاول في هذا المنحى     
م، وإن مـادة  ١٨٤٥مبنياً على الأساس البـشري الأنثروبولـوجي وذلـك سـنة          

بـشرية ومتطلباـا وأن الآلهـة تجـسيد لرغبـات      الدين ما هي إلاّ مادة المـصالح ال  
.الإنسان

النظريــة (ة البدائيــة والــتي سماهــا بـــيــنظريتــه الثقاف) ادوارد تــايلور(وبــنى 
الحـد الأدنى   ) الموجـودات الروحيـة   (حيث يشكل الإيمان بـ   ) الأنيمية) (الروحية

هتمام للدين أي الأنفس والأرواح وما يماثلها، لقد تولد هذا الإيمان بسبب الا    

.٦٢ص: جغرافية المعتقدات)١(
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ه الإنسان البدائي لتلك الظواهر المعينة التي كان يعانيها مـع           أولاالخاص الذي   
ولقـصوره في  ،الحلم، الغيبوبة، الهلوسـة، الأمـراض، وآخرهـا المـوت       : أقرانه

تكوين فهم صحيح يفسر أمثال هذه الظواهر، استقر رأيه على تصوير النفس  
قـادراً علـى مغادرتـه لفتـرة أرواح        فيه، مرافقاً صغيراً يستقر في جسد الإنـسان         

الأموات ومصائرها وعن انتقال الأنفس إلى أجساد جديدة أو عن عالم خاص 
الموت وما شـابه، وتتحـول الأنفـس تـدريجيا إلى أرواح ومـن ثم إلى آلهـة،         بعد

).الأنيمة البدائية(تنتهي إلى إله واحد وهكذا حدث الارتقاء التدريجي من 

ة علـى النظريـة الأنيميـة مـن المـدافعين عـن         وقد جرت اعتراضات كـثير    
الـدين، الـذين رأوا في الأنيميـة نقيـضاً للمبـادئ الإنجيليـة الكنيـسية وظهــرت        

كبديل ونقيض للنظرية الأنيمية، وقد أوردت أفكـاراً       ) التوحيد البدائي (نظرية  
.)١(عن الإلهية السماوية واعتقاد الشعوب القديمة البدائية في إله خالق واحد

النظرية الاجتماعية في تفسير الدين: يمج

ولد هذا الاتجاه في أواخر القرن التاسع عشر وهو يؤلف مدرسة فرنسية        
؛ إذ أعلن ديوركهايم    )م١٩١٧ـ ـ  ١٨٥٨) (إميل ديور كهايم  (اجتماعية جاء ا    

ــة     ــاهرة اجتماعي ــدين ظ ــن أن ال ــة الأولى، النظــام    (ع ــاة الديني ــكال الحي أش
والــروح  ) Naturism(، وانتقــد المــذهبين الطبيعــي    )الطمــوطمي في أســتراليا 

)Animism (         في أصل الدين، واعتقد أن المعتقدات الدينيـة، لم تتولـد لا بمراقبـة
الإنسان للطبيعة الخارجيـة ولا بمراقبتـه للطبيعـة الخاصـة بـه، فهـذه المعتقـدات           

.٦٣ــ ٦٢ص: جغرافية المعتقدات)١(
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والـتي لا  ) التـصورات ضـمن اموعـات   (أمكن تواجدها في اتمـع فحـسب     
.بس بالتجربة بل بالوعي الإنساني للوسط الاجتماعيتقت

إن أشكال اتمع المختلفة ومراحله توجـد أشـكالاً مـن الـدين مختلفـة،             
وبذلك وجدت نظريته نجاحاً برغم ما انتاا من أخطاء، أبرزهـا تأكيـده علـى        

.خلود الدين بدوام بقاء اتمع

نـها مـا أطلقـه      وظهرت إثرها نظريات اجتماعيـة أخـرى حـول الـدين م           
أن الأمـر الهـام في   (مـن وجهـة نظـر نفعيـة         ) جـيمس .ديـووي وو  . د(الباحثان  

الدين ليس ما إذا يستجيب لحقيقـة مـا قائمـة بـشكل إيجـابي، بـل ـرد مـا إذا              
، وقـد وجـد النـاس الـدين نافعـاً، فهـو إذا حقيقـة                )كانت مفيدة للناس أم لا    

ن، وإخراج الناس مـن الفوضـى       وفائدته تتجلى بتنظيم اتمعات وتقديم العو     
.)١(الاجتماعية

وهذه التعريفات وإن كانت تقدم تصوراً عـن معـنى الـدين في الثقافـات               
المختلفة إلاّ أن البحث يرمي إلى أن معنى الدين الذي اتصف بـه الخطـاب هـو            
الإسلام لاسيما ونحن قد اتخذنا خطاب العقيلة زينب بنت علي بن أبي طالب            

نموذجاً لهذا البحـث لنظهـر مـن خلالـه الأدوات الـتي أمكنـت        عليهما السلام أ  
ة الفكريـة في اتمعـات الإسـلامية        نالعقيلة زينب عليها السلام في تغييرها للبي      

لاسـيما في الكوفـة وهـي عينـة البحـث           التي مـرت ـا وخطبـت النـاس فيهـا            
.والدراسة

.٦٤ص: جغرافية المعتقدات)١(
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ل لكنـه   مختصراً على بعض الجمـ     افكان خطاا للجند في كربلاء وإن بد      
أوقع في النفس من ضرب السيوف فضلاً عن تبعات تلك الألفاظ التي نطقتها     

الفكريـة  الحواضـن تلـك  دابنة علي عليه السلام على مر التاريخ حينما تتجـد     
والنفسية لإنتاج دفعة جديدة من تلك العقول التي أقدمت على ذبح ابن بنـت               

.نبي الإسلام صلى االله عليه وآله وسلم

:ومن هنا

فلابد من التفريق بين الإسلام بثوابته ونصوصه المقدسة وحـدوده البينـة       
كساا صفة إوبين فهم هذه الثوابت والنصوص وإقحامها في أا دينية لغرض 

:ولذا،الطاعة والانقياد وأقله التأثر ا

لابد من الوقـوف عنـد مرجعيـات الخطـاب الـديني ومناهلـه، وهـذا مـا                   
.ادمسنتناوله في المبحث الق
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ومناهلهمرجعية الخطاب الديني
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٤١

قد يبدو العنوان في بداهته فيكون الجواب لدى القارئ حاضراً في معرفة      
ولابـد  ، أي لابد أن يستند الخطاب إلى الـدين  )الديني(مرجعية الخطاب بصفته    

رفيــة للــدين وإن اختلفــت لــديهم المــستويات المعينأن يكــون المتلقــون متــدين
.وتطبيقاته في الحياة

:وعليه

يصبح من البداهة بمكان أن يكون القرآن الكريم والسنة النبوية والسلف        
هم المناهل الأساس لهـذا الخطـاب الـديني، ومـن ثم تـصبح الحاكميـة للـنص،                  

.والنص فقط

:مناهل، وهيةوالنص حسب تلك المعطيات ينقسم إلى ثلاث

آن في مرجعية الخطاب الدينيدور القر: المسألة الأولى
يعتمد الخطاب الديني بالدرجـة الأسـاس علـى القـرآن الكـريم في شـحذ               
الخطــاب بنــصوصه الــشريفة بلحــاظ إنــه كتــاب االله تعــالى ومرجــع التــشريع   
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عن حاكميته التي يفرضها الإيمان باالله ورسـوله صـلى          فضلاًالإسلامي الأول   
زل به الوحي عليه السلام على قلـب  االله عليه وآله وسلم ذا الكتاب الذي ن 

.المصطفى صلى االله عليه وآله وسلم

ومن ثم اكتساب هذا الخطاب تلك الحاكمية التي يفرضها الإيمان بـالقرآن    
الكريم وتسيير اتمع المسلم لهذه الحاكمية التي انتهل منها الخطاب سلطته على        

.اتمع

لــديني قــوة الإصــلاح ثمــة مــشكلة كــبيرة في اكتــساب الخطــاب ا: ولكـن 
يستل منه الخطـاب هـذه الخـصوصية عنـد إرجاعـه إلى القـرآن          اتمعي حينما   

الكريم لينتهل منه الخطيب أو المتكلم خطابه الـديني، وذلـك أن القـرآن الكـريم      
فيه المحكم والمتشابه والظاهر والباطن ومن ثم كيـف سيـصل المـتكلم إلى مـراد            

تلقي؟ والقرآن فيه المحكم والمتـشابه والناسـخ    الآية ليستل منها حاكمية على الم     
بــذلكفــنحن بحاجــة إلى أهــل القــرآن والتأويــل ليــصح  : والمنــسوخ؛ وعليــه

.الأساس الأول في مرجعية الخطاب الديني والذي من خلاله يتحقق الإصلاح

:وفي ذلك يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام

وني قبـل أن تفقــدوني، سـلوني فــإن عنـدي علــم    يـا معاشــر النـاس ســل  «
الأولين والآخرين، أما وا لو ثني لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة   
بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهـل الزبـور بزبـورهم، وبـين أهـل       

.»الفرقان بفرقانهم، حتى ينهى كل كتاب من هذه الكتب

:ويقول
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علــم بــالقرآن وتأويلــه  ، وا إنــي لأبقــضائكيــا رب، إن عليــاً قــضى  «
علمـه، ولـولا آيـة في كتـاب ا تعـالى لأخـبرتكم بمــا       عمـن كـل مـد   

.»يكون إلى يوم القيامة

:ثم قال

ــ« ــرأ    سـ ــة وبـ ــذي فلـــق الحبـ ــو الـ ــدوني، فـ ــل أن تفقـ ــو  لوني قبـ ــسمة لـ النـ
ــا، وفــــ       ــت نزولهــ ــبرتكم بوقــ ــة لأخــ ــة، آيــ ــن آيــ ــألتموني عــ ــت، يســ م نزلــ

ومنــسوخها، وخاصـــها مــن عامهــا، ومحكمهـــا    وأنبــأتكم بناســخها   
من متشابهها، ومكيها من مدنيها، وا ما من فئة تضل أو تهدي   

.)١(»إلا وأنا أعرف قائدها وسائقها وناعقها إلى يوم القيامة

ولفقدان هذا الاختصاص المعـرفي في القـرآن في بواطنـه وظـواهره يبقـى              
عليـه وآلـه وسـلم مقيـداً في     الخطاب الديني منذ عهـد الـنبي الأكـرم صـلى االله       

الذي حدده أمير المؤمنين علي بن أبي عملية الإصلاح بذلك التخصص القرآني 
.طالب عليهما السلام

:إذن

ــاء مكونــات    ــهل الأســاس في بن لم يــزل القــرآن هــو المرجــع الأول والمن
بتلـك المعرفـة بكتـاب االله        اًالخطاب الديني، ويبقى الإصلاح والإفـساد مرهونـ       

، وهو ما جعل هذا الخطـاب يتفـاوت في التـأثير في اتمعـات الـتي يلقـى          تعالى
.فيها فضلاً عن الأفراد

.١٤٤، ص٤٠ج: ؛ بحار الأنوار للمجلسي٣٥، ص١ج: الإرشاد للشيخ المفيد)١(
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دور السنة النبوية في مرجعية الخطاب الديني: المسألة الثانية
لا تختلــف الــسنة النبويــة عــن القــرآن الكــريم في كوــا الأســاس الثــاني  

بـين القـرآن   اًهنـاك فرق ـ أن إلاّوثاني منهل معـرفي لـه،       لمرجعية الخطاب الديني    
ن يستلهم منـهما الخطـاب الـديني مادتـه        اللذي والسنة النبوية في كوما المنهلين    
.الخطابية أو بالأعم مادته المعرفية

االله تعالى من التحريف بينما الحديث الـشريف     هوهو أن القرآن قد حفظ    
م الرجـال  بكثير من العلماء إلى تأسـيس علـ  اتعرض للدس والتحريف مما حد   

وذلك لكثرة ،والجرح والتعديل لغرض النظر في سند الحديث النبوي الشريف  
ما تعرض له هذا المنهل المعرفي من الدس والتلفيق والكذب علـى رسـول االله            

ولولا ذاك لمـا احتـاج علمـاء المـسلمين إلى الجـرح      ،صلى االله عليه وآله وسلم    
.والتعديل

.وهذا أولاً

الجرح والتعديل وعلم الرجـال لم يـسلم الحـديث    حتى مع وجود  : وثانياً
وذلك لما مرت به الأمة منـذ عهـد   ،الشريف من التعرض للتحريف والتزييف    

النبوة من التربص بالنبي صلى االله عليه وآله وسـلم وتقليـب الأمـور لـه حـتى             
الوحي قد نطق ـا واضـحة   باتت هذه الحقيقة ظاهرة لكل مسلم لاسيما وإن  

.له قلب يفقه به الأموركان جلية لمن

.قال تعالى في بيان خطر المنافقين
لَقَدِ ابتَغَوا الْفِتنْةَ مِن قَبلُ وقَلَّبوا لَك الأُمور حتَّى جاء الحْق وظَهـر     {ـ ـ  ١
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ونِكاَره مهاللَّهِ و رَ١(}أم(.
مـصِيبةٌ يقوُلُـوا قَـد أخَـذْناَ     إِن تُصِبك حسنةٌ تَـسؤهم وإِن تُـصِبك   {ـ ـ ٢

ونفَرِح مها ولَّوتَويلُ وقَب نَا مِنر٢(}أَم(.

عن حال تلك الزمـرة ودورهـا التخـريبي في           بروغيرها من الآيات التي تخ    
إذا كان هؤلاء المنـافقون هـذا       : البحث هاتمع المسلم؛ والسؤال الذي يفرض    

عليه وآله وسلم ومع الإسـلام فكيـف حـالهم    فعلهم مع رسول االله صلى االله     
وفعلهم بعد وفاة رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم بعـد أن زال عنـهم                 

.الحذر فيما كانوا يبيتون من المكر والخديعة والضرر بالإسلام والمسلمين
بمِا فيِ قلُُوبهِِم يحذَر المْنافِقُون أَن تُنزلَ علَيهِم سورة تُنبئُهم {: قال تعالى 

ونذَرا تَحم ِخْرجم اللَّه ِزِئوُا إنَته٣(}قلُِ اس(.

ولعل الرجوع إلى كتب التاريخ والـسيرة والأدب وغيرهـا لمراجعـة تلـك             
الحقبة الزمنيـة ومـا دار فيهـا مـن أحـداث لـيغني القـارئ والباحـث عـن إيـراد               

ما حدث وهـو مـن أهـل بيـت     نكتفي بشاهد عيان على  : تفاصيل أكثر، ولذا  
ألا وهـي بـضعة رسـول االله صـلى     أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً،      

االله عليه وآله وسلم إذ تصف حال المـسلمين بعـد وفـاة رسـول االله صـلى االله         
:عليه وآله وسلم، فتقول عليها الصلاة والسلام

.٤٨: سورة التوبة، الآية)١(
.٥٠: توبة، الآيةسورة ال)٢(
.٦٤: سورة التوبة، الآية)٣(
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وأتم عليه مـا     فلما اختار االله لنبيه صلى االله عليه وآله وسلم دار أنبيائه          «
وعده، ظهرت حسيكة النفاق، وسمل جلباب الدين، ونطـق كـاظم الغـاوين،          

طلــع أونبــغ حامــل الأقلــين، وهــدر نيــق المــبطلين، فخطــر في عرصــاتكم، و  
اكم لدعوته مستجيبين، وللغرة فيه     ففدعاكم وأل الشيطان رأسه صارخاً بكم،     

تم ضاباً، فـوسم فوجدكم خفافاً وأحمشكم فألفاكم غـ      استهضكمملاحظين، ثم   
العهد قريب والكلم رحيب والجرح لمـا       وغير أبلكم، وأوردتم غير قربكم، هذا       

.تم خوف الفتنةميندمل زع
.)٢(»)١(}فيِ الْفتِنْةِ سقطَوُا وإنِ جهنم لمَحيِطةٌَ بِالكَْافِريِنأَلا{

فهذا يدل على الحالة التي أصبحت عليها الأمة بعد رسول االله صلى االله   
ى برانبكثير من أولئك الرموز إلى التحزب والتكتـل فـ     اعليه وآله وسلم مما دع    

منهم من تصدى إلى تسخير كل الطاقات من أجل إثبات السلطة ويئة السبل    
ــضلاً لمكــوث أصــحاا  ــافع   ف ــة المــصالح والمن ــات لخدم ــف الإمكان عــن توظي

تالشريف فـصيغ الشخصية والفئوية والقبلية، مما انعكس على رواية الحديث     
بصياغات متقنعة وألفاظ ذات دلالات مـسخرة لثبـوت الملـك والـسلطنة كمـا        

.ورد في صحيح مسلم

ل االله ــ صلى االله عليه وآله وسلم وقلت يا رس: قال حذيفة بن اليمان(

.٤٩: سورة التوبة، الآية)١(
، ١٦ج: ؛ شرح ج البلاغـة لابـن أبي الحديـد    ٣٦٠، ص ٣ج: نياالدرر النجفية للمحقق البحر   )٢(

.١٤٣ص: ؛ السقيفة وفدك للجوهري٢٥١ص
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:قالفجاء االله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟رشــ إنا كنا بِ

.»نعم«

:قالذلك الشر خير؟هل وراء: قلت

.»نعم«

:فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: قلت

.»نعم«

:كيف؟ قال: قلت

ــسنتي،    « ــداي، ولا يـــستنون بـ ــة لا يهتـــدون بهـ يكـــون بعـــدي أئمـ
.»!وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان أنس

:قال! كيف أصنع، يا رسول االله، إن أدركت ذلك؟: قال، قلت

ــاسمع،    تــــسمع وتطيــــع للأ « ــذ مالــــك فــ مــــير وإن ضــــرب ظهــــرك وأخــ
.)١(»وأطع

:والسؤال الذي يفرضه البحث

ــ إذا كان هؤلاء الأئمة لا يهتدون دي رسـول االله صـلى االله عليـه                 ١
وسيقوم فيهم رجال قلوم قلـوب الـشياطين   ! ولا يستنون بسنته ! وآله وسلم 

!!في جثمان أنس

سنن الكـبرى   ؛ ال ـ ٢٠، ص ٦ج: صحيح مسلم، بـاب الأمـر بلـزوم الجماعـة عنـد ظهـور الفـتن               )١(
.١٥٧، ص٨ج: للبيهقي
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أيـن هـذا مـن قولـه تعـالى          و!! فعلى ماذا يطيعهم المسلم وهـذا حـالهم؟       
الذي يأمر النبي الأكرم صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم بقتـال المنـافقين والكفـار                

:وجهادهم، فقال سبحانه
}         من ـيهِم ومـأوْاهم جهـ يا أَيها النبِي جاهِدِ الْكُفَّـار والمْنـافِقِين واغلُْـظْ علَ

ِصيرْالم بئِْس١(}و(.

وإما ضده، فـإن    شك أن هؤلاء الأئمة إما يكونون مع السلطان         ــ لا    ٢
        لهم مصالحهم وحينها أكانوا ضده قاتلهم وإن كانوا معه بذل لهم الأموال وهي

ما هي وظيفة المسلم حينما يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكـر كوظيفـة               
كـر ويطيـع   دينية وتكليف شرعي، أتراه يترك الأمر بالمعروف والنـهي عـن المن          

الأمير الذي احتضن هؤلاء الأئمة أم يجاهد أئمة الكفـر مهمـا يعرضـه لعقوبـة           
الأمير، كيف سيصنع المسلم؟

ــ هؤلاء الأئمة الذين لا يهتدون دي النبي صلى االله عليه وآله وسلم ٣
ولا يستنون بسنته ما هي علاقتهم بالأمراء ولماذا يقدمهم النبي صلى االله عليـه     

في حديثه على الأمراء، ومـن ثم كيـف يتعامـل الأمـير مـع أولئـك              وآله وسلم 
ه وسلم أم لا؟لالأئمة أتراه يدافع عن سنة رسول االله صلى االله عليه وآ

والأمر الخطير كيف يكون حـال الأمـة الإسـلامية إذا وظـف الأمـير       ـ ـ  ٤
لا هؤلاء الأئمة الذين لا يهتدون دي رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم و

وكيف سيتحقق الإصلاح أم الإفساد في      ! يستنون بسنته لأغراضه الشخصية؟   

.٧٣: سورة التوبة، الآية)١(
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ف هـذا الحـديث في خدمـة الأمـراء والـساسة      الخطاب الديني، بل كيف سـيوظّ    
إلا بما يخدم الأمراءافيكون الخطاب الديني لا ديني.

:إذن

يدل هذا الحديث وغيره على أن الأساس الثاني لمرجعية الخطـاب الـديني             
ه أولئك المنافقون وأربـاب الـسياسة والمـصالح بالنقـائض           هله المعرفي قد ملأ   ومن

تنقية هذه فأصبح الخلل في الأسس الذي قام عليها الخطاب الديني، مما يستلزم 
الأسس تنقية علمية شرعية يكون المرجع فيها الثقلين كتاب االله وعترة رسول        

من الضلال وهـو مـا أوصـى    االله صلى االله عليه وآله وسلم، كي يأمن المسلم     
.النبي صلى االله عليه وآله وسلم به المسلمينبه 

:قال صلى االله عليه وآله وسلم

»         إنـي تـارك فـيكم الـثقلين أحـدهما أكـبر مـن الآخـر كتــاب ا
ا لــن يفترقــا مــهحبـل ممــدود مــن الــسماء إلى الأرض وعترتــي أهـل بــيتي وإنّ  

.)١(»حتى يردا علي الحوض

دور السلف في مرجعية الخطاب الديني:المسألة الثالثة
من هم السلف؟

السلف لغة: أولاً

السين : جاءت مفردة السلف في اللغة على النحو الآتي؛ قال ابن فارس       

.٣٨٧٦، برقم ٣٢٩، ص٥ج: ؛ سنن الترمذي١٤، ص٣ج: مسند أحمد)١(
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الــسلف الــذين : والــلام والفــاء أصــل يــدل علــى تقــديم وســبق، مــن ذلــك  
.)١()مضوا

.)٢(السلف، أي الجماعة المتقدمون: وقال ابن منظور

من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السلف  : وقيل
.)٣(السبق والفصل

السلف اصطلاحاً وفقها: ثانياً

السلف هم صـحابة رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه             : قيل في الفتاوى  
وسلم، وأئمة الهدى من أهل القرون الثلاثة الأولى، الذين شـهد لهـم رسـول               

:في قولهاالله صلى االله عليه وآله وسلم بالخير 

خــير النــاس قرنــي، ثــم الــذين يلــونهم، ثــم الــذين يلــونهم، ثــم يجــيء أقــوام    «
.»تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته

اه، وهم الذين   عنجمع سلفي نسبة إلى السلف، وقد تقدم م       : والسلفيون
تباع الكتاب والسنة والـدعوة إليهمـا والعمـل         اساروا على منهاج السلف من      

.)٤()ذلك أهل السنة والجماعةما، فكانوا ب

ــة هــي أوســع مــن  أن وهــذا التعريــف يرشــد القــارئ إلى   هــذه المرجعي

.مادة سلف: مقاييس اللغة لابن فارس)١(
.لسان العرب لابن منظور، مادة سلف)٢(
.المصدر السابق)٣(
.١٦٥، ص٢ج: اء ــ جمع الدويشفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفت)٤(
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المرجعيات السابقة أي القرآن والسنة، وذلك لاشتمالها علـى جميـع النـاس في              
فترة زمنية مقدارها ثلاثمائة عام؛ ومن ثم فالخطاب الديني المعاصر هو أصـعب             

ثلاثـة أنفـسهم وذلـك أن أهـل القـرن الأول            بكثير مما كان عليه أهل القرون ال      
وبحسب مقاصد الحديث كانوا يرجعون على القرآن والسنة وأهل القرن الثاني           
أصعب من القرن الأول بنسبة ما وذلك لرجوعهم إلى الناس في القـرن الأول    

ن والسنة ناهيك عن احتفاظ الناس بتلك المفاهيم والقيم الـتي        آفضلاً عن القر  
م ولعدم دخول ثقافات وقيم وافدة مما يعني أن الأزمنة المتعاقبة           جاء ا الإسلا  

ظـاهرة  يصبح فيها الخطاب أكثر عسراً لاسـيما وقـد شـهد الحـديث الـشريف                
يمان الكاذبة والشهادة المزورة لأهل القرن الرابـع   الأ فضلاً عن ،الكذب تفشي

!فكيف بعد مرور أربعة عشر قرناً؟

:وعليه

ليـه علمـاء   إضها هذا المصطلح وتعريفه ومـا اسـتند   فثمة أسئلة كثيرة يفر 
رواه البخاري وغيره عـن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه               أهل الجماعة فيما    

:وسلم

.)١(»...خير الناس قرني«

:وهذه الأسئلة يفرضها البحث وهي كالآتي

ــ إن الاعتماد على جميع هؤلاء الناس في ثلاثمائـة عـام، أي لأجيـال     ١

: ؛ مـسند أحمـد عـن عبـد االله بـن مـسعود           ١٥١، ص ٣ج: صحيح البخاري، كتاب الـشهادات    )١(
.٣٧٨، ص١ج
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ــة الإصــلاح   متعــددة في  ــهم في عملي ــديني والانطــلاق من ــة الخطــاب ال مرجعي
:والسنة وذلكنوالإفساد يعد من أكبر المخالفات للقرآ

قد تحدث القرآن عن الناس في القرن الأول لاسيما أولئك الذين       : ألف
وسمعــوه في مكــة والمدينــة ومنــهم صــلى االله عليــه وآلــه وســلم شــهدوا الــنبي 

صلى االله عليه   م من عرفهم القرآن للنبي المصطفى       الصالحون وااهدون ومنه  
:بالنفاق فكانوا هموآله وسلم 

.)١(}هم اللَّه أنََّى يؤفَكوُنالْعدو فَاحذرَهم قَاتلََ{

ذكـرهم القـرآن في سـور عـدة وآيـات كـثيرة              نالـذي  ينوإن هؤلاء المنافق  
توبـة أو الـبراءة هـي    تتحدثان عن أحوالهم فكانـت سـورة ال   ينوأفرد لهم سورت  

فضلاً عـن تخـصيص الـوحي لـسورة سميـت      ،أول براءة من االله ورسوله منهم   
ومـن أهـل القـرن الأول        ،هـؤلاء كـانوا مـن النـاس       فباسم المنافقون؛ ومن ثم     

فكيف يكونون هـؤلاء خـير النـاس فيمـا لـو تم الإطـلاق للفـظ الخيريـة فكـان                
.متلازماً مع لفظ الناس

عليه وآله وسلم هو أول من عانى منـهم وقـد نـص    إن النبي صلى االله : باء
:زول منه الجبال وفسادهم في اتمع فقال عز وجلتالقرآن على مكرهم الذي 

}             ـرظَهو ـقالْح اء ور حتَّـى جـ لَقَدِ ابتَغَوا الْفِتنْةَ مِـن قَبـلُ وقَلَّبـوا لَـك الأُمـ
ونِكاَره مهاللَّهِ و رَ٢(}أم(.

.٤: سورة المنافقون، الآية)١(
.٤٨: سورة التوبة، الآية)٢(
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ي الخطـاب الـديني وانحرافـه عـن     درن ت ـ إفأي خيرة لهـؤلاء؛ بـل       : عليهو
غايته التي جاء ا الإسلام وهو الإصـلاح فكـان الإفـساد ثمـرة هـذا الخطـاب                 
أينما حل حينمـا يرتكـز علـى عـدم التفريـق بـين أهـل الـصلاح والجهـاد مـن             

.منهمينصحابة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وبين المنافق

قد شهدت مصادر المسلمين من السيرة والتاريخ والحـديث والتفـسير    ــ٢
والرجال والتراجم والأدب وغيرها على حـوادث عديـدة جـرت خـلال هـذه             

ن القارئ للتاريخ الإسلامي ليجد أن أعظم الحـوادث الـتي    إالقرون الثلاثة بل    
وفي وقعت في الإسلام كانت بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم،              

النصف الأول من القـرن الأول للـهجرة فـسفكت دمـاء الـصحابة وانتـهكت                
حرمة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وحرمة بيت االله الحرام وقتل أهل              

.بدر وحنين وقتل الخلفاء

فأبو بكر مات مسموماً، وعمـر بـن الخطـاب قتـل طعنـاً وبقـرت بطنـه،                  
بيد أهل هذا القرن وفـيهم صـحابة   مام نسائهأوعثمان بن عفان قتل في داره و 

ما ما لاقاه أهل البيـت النبـوي مـن القتـل      أالنبي صلى االله عليه وآله وسلم؛ و      
والانتهاك والسلب ما لم يحدث في أمة من الأمم فأول المظلومين مـن آل الـنبي                 

: صلى االله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ولذا            
يجثو للخصومة يوم القيامة كما أخبر الـنبي صـلى االله عليـه وآلـه               فهو أول من    

.)١(وسلم وأخرجه البخاري في الصحيح

.٦، ص٥ج: صحيح البخاري، باب غزوة بدر)١(
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كيف سيكون شكل الخطاب الديني فيما لـو كـان     : ــ وثمة سؤال آخر    ٣
المرجع فيه والمنهل الذي ينهل منه أحد أولئك السلف الذين اشتركوا في قتـل               

فيـه أصـحاب   المرجـع يمـا لـو كـان     وكيف يكون الخطـاب ف     ،عثمان بن عفان  
معاوية الذين قتلوا عمار بن ياسر؛ وكيف يصنع أصحاب الخطاب الديني فيما 

لعمار بن ياسر عليـه  ، إنه قال  صح عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم        
الرحمة والرضوان وهو يخبره بما تؤول إليه عاقبـة أمـره وخاتمـة حياتـه، فيقـول            

:لمصلى االله عليه وآله وس

.)١(»يا عمار تقتلك الفئة الباغية«
فهلا كان أصحاب الخطاب الـديني قـد نظـروا إلى هـذا الحـديث النبـوي           

أتـرى   ،حينما كان أهل الفئة الباغية هم مرجعهم في صـياغة خطـام الـديني             
يتحقق الإصلاح في اتمع مع وجود البغاء أم أن الإفساد والفساد ثمـار الفئـة             

الباغية؟
نصنع بتلك الاختلافات التي وقعت فيما بينهم، أي الصحابة  ــ كيف    ٤

وكيـف نـبني قـيم ومفـاهيم     ،وقد حمل بعضهم السيف في وجه البعض الآخـر    
الخطاب الديني في اتمع؛ بل كيف سيكون مفهوم التدين حينما نجـد التـأريخ    
يتحدث عن تعدي بعضهم للحدود الشرعية كالقتل كمـا حـدث لعثمـان بـن               

وقتـل  ضـمن مسلـسل الاغتيـالات،    )٢(الأنصار سعد بـن عبـادة   عفان، وسيد 
لا تقوم : بن العاص؛ صحيح مسلم، باب   ، عن عبد االله بن عمرو       ١٦١، ص ٢ج: مسند أحمد )١(

.١٨٦، ص٨ج: الساعة
، ١ج: ؛ مجمع الزوائد للـهيثمي   ٢٥٣، ص ٣ج: المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري    )٢(

!

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٥٥..................................................................ومناهله الديني الخطابمرجعية:  المبحث الثاني

، فـضلاً  )١(طلحة بن عبيد االله بسهم رماه مروان بـن الحكـم في معركـة الجمـل              
، فأين هذه الأفعال من مفهـوم الخيريـة    )٢(عن الوقوع في الزنا كالمغيرة بن شعبة      

!وأي نسبة لها من الدين كي يكونوا أهل الدين مثلاً؟

:وعليه

وقف بعض حفاظ المسلمين وعلماء العامة والسنة والجماعـة في أن         فقد ت 
أهل القرون الثلاثة هم خير الناس وأن هذا الحديث لا مصداقية لـه مـع واقـع       

.)ثالثاً(القرآن والسنة والتاريخ وهو ما سنعرض له في 

توقـف بعـض علمــاء أهـل الـسنة والجماعــة ـَّ حـصر الخيـة ـَّ أهــل       : ثالثـاً 

ة الأوـُّالقرون الثلاث

إن المراد من صياغة هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ــ بعد تعارضـه              
مع القرآن والسنة والتاريخ والعقل ــ هو الترويج لأصحاب الرئاسة وشـرعنة      
جلوسها في الحكم سواء كانت هذه الرئاسة منتخبـة مـن مجموعـة مـن النـاس                

ص كمـا حـدث   بـالن ينكما حدث في سقيفة بني سـاعدة، أو مـن خـلال التعـي         
لعمر بن الخطـاب، أو سـواء بالـشورى كمـا حـدث لعثمـان، أو سـواء بالمـال                    

"
.٥٩٧، ص٣ج: ؛ المصنف لعبد الرزاق الصنعاني١٠٦ص

خ ؛ تـاري  ١١٣، ص ١ج: ؛ المعجم الكـبير للطـبراني     ٣٧٠، ص ٣ج: مستدرك الحاكم للنيسابوري  )١(
.١١٣، ص٢٥ج: مدينة دمشق

: ؛ وفيـات الأعيـان لابـن خلكـان    ٢٣٦، ص ١٢ج: شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد المعتـزلي       )٢(
١٨٧، ص٥ج: ؛ فتح الباري لابن حجر٣٦٥، ص٦ج
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اًعـضوض  اًكما حـدث لمعاويـة وبـني أميـة الـذين حولـوا الأمـر ملكـ                 والسيف
سفيان بن حرب يتلاقفونه فيما بينهم امتثالا لوصية جدهم سيد الأحزاب أبي      

تلقـف  يـة،  يا بـني أم تلقفوها: فة عثمان بن عفان الأمويوقد قال لهم في خلا    
.)١()الكرة فما هناك جنة ولا نار

التـاريخ فيهـا اعتراضـاً       لة لم يـسج   يفي حين لم يشهد الإسلام بيعة حقيق      
الـسلام  مـا عليهعلي بن أبي طالب لأحد من المسلمين سوى بيعة أمير المؤمنين   

علـى   طلاعافقد هبوا جميعاً لبيعته والأمر لا حاجة إلى تدليل لمن كان له أدنى              
.التاريخ الإسلامي

:ومن هنا

في كونه أحد فإن الخيرية التي نص عليها الحديث الذي اعتمده السلفيون          
مراجع الخطاب الديني وأوسـع مناهلـه هـو في الحقيقـة لا يـصمد أمـام القـرآن               
والسنة والتاريخ والعقل ومن ثم فقد اعترض عليـه بعـض علمـاء أهـل الـسنة       

:كالآتيوالجماعة، فكانت اعتراضام

ــ قال ابن حجر العسقلاني١

وهذا محمول على الغالب والأكثرية، فقد وجد فيمن بعد الـصحابة           (
بقلة بخلاف من نمن القرنين من وجدت فيه الصفات المذكورة المذمومة لك

؛ تـاريخ  ٨٧ص: ؛ السقيفة وفدك للجوهري٨٨، ص٢ج: الفايق في غريب الحديث للزمخشري  )١(
؛ المختصر في أخبـار البـشر   ٣٤٣، ص٢ج: لمسعودي؛ مروج الذهب ل١٨٥، ص ٨ج: الطبري

.٥٧، ص٢ج: لأبي الفداء
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فإن ذلك كثر فيهم واشتهر وفيه بيان من تـرد شـهادم    بعد القرون الثلاثة  
شو ف ـة وإلى ذلـك الإشـارة بقولـه ثم ي         وهم مـن اتـصف بالـصفات المـذكور        

.)١()الكذب

ــ قال ابن عبد البر٢

أنه خرج » خير الناس قرني«والذي يصح عندي ــ واالله أعلم ــ في قوله (
ن قرنه ــ واالله أعلم ـ ـ أعلى العموم، ومعناه الخصوص بالدلائل الواضحة في        

فيـه المنـافقون   فيه الكفـار والفجـار كمـا كـان فيـه الأخيـار والأشـرار، وكـان             
والفـساق والزنـاة والـسراق، كمـا كـان فيـه الـصديقون والـشهداء والفــضلاء         

.والعلماء

فالمعنى على هذا كله عندنا أن قولـه ـــ صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم ـــ                    
:أي خير الناس في قرني كما قال تعالى» خير الناس قرني«

}اتلُومعم رهأَش ج٢(}الْح(.

لومات، فيكون خير الناس في قرنه أهل بـدر والحديبيـة،           أي في أشهر مع   
ومن شهد لهم بالجنة خير الناس إن شاء االله، ويعضد هذا التأويل قوله ــ صلى 

عد من سبق » خير الناس من طال عمره وحسن عمله«االله عليه وآله وسلم ــ
.)٣()صحابه وباالله التوفيقأله من االله الحسنى و

.٦٣٩، ص٣ج: ؛ فيض القدير للمناوي٦، ص٧ج: فتح الباري في شرح صحيح البخاري)١(
.١٩٧: سورة البقرة، الآية)٢(
.٢٥٠، ص٢ج: ؛ التمهيد لابن عبد البر١٩٠، ص١ج: الاستذكار لابن عبد البر)٣(
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مالاباذي وغيرهــ قال المناوي والك٣

فخاص بقوم منهم والمراد في قرني كالعشرة   » خير الناس قرني  «وأما خبر   (
وأضـارم وأمــا ســواهم فيجــوز أن يــساويهم أفاضــل أو أواخــر هــذه الأمــة  
كالذين ينصرون المسيح، ويقاتلون الدجال فهم أنصار النبي صلى االله عليه ـــ        

.)١()خوانهإوآله ــ وسلم و

ــ قال السرخسي٤

ففي هذا بيان أن أهل كل عـصر يقومـون مقـامهم في صـفة الخيريـة إذا             (
كانوا على مثل اعتقادهم والمعاني التي بيناها لإثبات هذا الحكم ـا مـن صـفة            

.)٢()الوساطة والشهادة والأمر بالمعروف لا يختص بزمان ولا بقوم

ــ قال ابن تيمية٥

مــساك عمــا شــجر بــين وممــا ينبغــي أن يعلــم أنــه وإن كــان المختــار الإ(
الصحابة والاستغفار للطائفتين جميعاً وموالام فليس من الواجب اعتقـاد أن      
كل واحد من المعسكر إلا مجتهداً متأولاً كالعلماء، بل فيهم المذنب، والمسيء،  
وفيهم المقصر في الاجتهاد لنوع من الهوى، لكن إذا كانت الـسيئة في حـسنات     

.)٣()كثيرة كانت مرجوحة مغفورة

.٢٣٣، ص٢ج: مناويفيض القدير لل)١(
.٣١٣، ص١ج: أصول السرخسي)٢(
.٤٣٤، ص٤ج: مجموعة الفتاوى لابن تيمية)٣(
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لــيس كــل ســيئة تغفرهــا الحــسنات كإدخــال الأذى علــى االله   : وأقــول
:ورسوله صلى االله عليه وآله وسلم، وقد قال االله تعالى

}              د نهم اللَّـه فِـي الـدنيْا والآخَِـرةِ وأَعـ ؤذوُن اللَّـه ورسـولَه لَعـ إنِ الَّذيِن يـ
.)١(}لَهم عذَابا مهِينا

لنفس المحترمة كعترة النبي صلى االله عليه وآله وسلم وأهل بيتـه           أو قتل ا  
.عليهم السلام

:وعليه

مـن القـرآن والـسنة وواقـع         في رؤيتـها للحـديث     هذه الأقوال انطلقـت   ف
، ومن ثم فإن مرتكزات الخطاب الثلاثةالحال الذي كان عليه أهل هذه القرون 

نا هذا إنما يتجدد هدفه وغايته الديني منذ ظهوره في اتمع الإسلامي وإلى يوم    
ونتائجه في الإصلاح والإفساد مـن خـلال هـذه المرجعيـات والمناهـل لاسـيما            
المرجع الأخير، أي السلف إذ عدم وجود آليات محددة لبناء هذا الخطاب وفهم 
مفرداتـه المــستمدة مــن مرجعياتــه ومناهلـه والتــساوي في التقيــيم لشخــصيات   

كمـا يأخـذ عـن سـيد         اب الـديني مـن البـدريين      صـاحب الخط ـ  القرون الثلاثـة    
بتـردي هـذا الخطـاب وتـردي نتائجـه في      إن ذلـك لكفيـل  الأحـزاب وأشـياعه   

.اتمع

ولو أردنا أن نتتبع هذه النتائج والفتاوى التي صدرت عن أهل الخطـاب             
الديني لخرج البحث عن عنوانه ومنهجه ولكن يكفي أن نورد ما بينه نبي الأمة       

.٥٧: سورة الأحزاب، الآية)١(
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الدينيالخطابمرجعيةفيالسلفدور:الثالثةالمسألة.....................................................................٦٠

االله محمد صلى االله عليـه وآلـه وسـلم فيمـا تـؤول إليـه الأمـة              وسيدها رسول   
:الإسلامية بفعل هذا الخطاب الديني؛ فمنها

ن رسول االله صلى االله أ: عن أنس بن مالك(ــ روى أحمد في المسند، ١
:عليه ــ وآله ــ وسلم قال

إن بــني إســرائيل تفرقــت إحــدى وســبعين فرقــة، فهلكــت ســبعون  «
وســبعين ينتاثنــحــدة، وإن أمــتي ســتفترق علــى  فرقــة وخلــصت فرقــة وا 

.»ن وتخلص فرقةوفرقة فتهلك إحدى وسبع

:يا رسول االله من تلك الفرقة؟ قال: قالوا

.)١()»عةالجماعة الجما«

:ونقول

وإن كان الحديث الشريف يكشف عن حقيقة ما تؤول إليه أمة المصطفى
طاب الديني لهذه الفرق من التفرق والهلاك بفعل الخصلى االله عليه وآله وسلم 

كمـا هـو واضـح في ذيـل     ) الـديني (الحديث لم يسلم من أدوات الخطاب   أن  إلاّ  
:الحديث الذي يصرح بالوضع والتلفيق، وذلك

إن مصطلح الجماعة مصطلح غريب علـى عـصر النبـوة بعكـس             : ألف
ولذا لم يرد في أدبيات الحديث النبوي هـذا اللفـظ   ) الفرقة(أو  ) الأمة(مصطلح  

.ن أنه دخيل على الحديثعا يكشف مم

.١٤٦، ص٣ج: مسند أحمد)١(
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٦١..................................................................ومناهله الديني الخطابمرجعية:  المبحث الثاني

إن مصطلح الجماعة ظهر في الوسط الإسلامي بعد استشهاد الإمام : باء
علي عليه السلام حينما بايع الناس الإمام الحـسن اـتبى عليـه الـسلام وبعـد        
تلك البيعة وما شهدته الأمة من اقتتـال بـين شـيعة علـي بـن أبي طالـب عليـه            

خلفـه مـن تـداعيات عقائديـة وسياسـية ونفـسية       السلام وشيعة معاويـة، ومـا   
أثرت بشكل أساس في لجوء الإمام الحسن عليه السلام إلى معاهدة الهدنـة مـع      

.معاوية

.)١(فظهر مصطلح الجماعة آنذاك وسمي هذا العام عام الجماعة

الجماعـة، أي أهـل الـسنة    يا جدلنا أن الفرقة الناجية هـ    نملو سلّ : جيم
ــبعهم بإحــسان كالمالكيــة  والجماعــة، بمعــنى أدق أهــل القــرون الثلاثــة ومــن ت

ــرق الإ     ــة هــذه الف ــأين أصــبحت بقي ــة، ف ــة والحنفي ــشافعية والحنابل ىحــدوال
من أمة محمد صلى االله عليه وآله وسلم أم أم من أهل ملة    مهوالسبعون، أفَ 
أن أهل السنة والجماعة هم السواد الأعظم من المسلمين والأمر          أخرى وذلك   

.تاج إلى دليللا يح

كيف يصبح السواد الأعظم فرقة واحدة، ومن بقي        : والسؤال المطروح 
من المسلمين وهم بذاك قلـة مقـسمون إلى إحـدى وسـبعين فرقـة موازيـة مـن               
حيث الدلالة اللفظية للحـديث مـع بقيـة الفـرق مـن حيـث العقيـدة ولا أقـل                

!!؟الإتباع

؛ تحفة  ٢٨٢، ص ١٣ج: ؛ عمدة القاري للعيني   ٤٦٠، ص ٦ج: البحر الرائق لابن نجيم المصري    )١(
.١٩٨، ص٩ج: الأحوذي للمباركفوري
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الدينيالخطابمرجعيةفيالسلفدور:الثالثةالمسألة.....................................................................٦٢

داع عن عبـد االله بـن   ــ أخرج محمد بن إسماعيل البخاري في حجة الو        ٢
كنا نتحدث بحجة الـوداع والـنبي صـلى االله عليـه ـــ           : (عمر بن الخطاب، قال   

وآله ــ وسلم بين أظهرنا، ولا ندري ما حجة الوداع، فحمد االله وأثنى عليه ثم   
:ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره، وقال

عـده، وإنـه   أنذره نوح والنبيـون مـن ب  ما بعث ا من نبي إلا أنذر أمته،  «
يخرج فيكم فما خفى عليكم من شأنه فليس يخفى علـيكم أن       
ربكــم لــيس علــى مــا يخفــى علــيكم ثلاثــاً، إن ربكــم لــيس بــأعور،  

.كأن عينيه عنبة طافيةينوإنه أعور عين اليم

إلاّ أن ا حرم عليكم دماءكم وأمـوالكم كحرمـة يـومكم        
.»هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا؛ ألا هل بلغت؟

:نعم، قال: قالوا

اللــهم اشــهد ثلاثـــاً، ويلكــم أو ويحكــم أنظـــروا لا ترجعــوا بعـــدي      «
.)١()»!!!كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض

والحديث الشريف أخرجه حفاظ المـسلمين في مـصادر عـدة ومـن طـرق          
مختلفة لأهميته وبيانه لأمر غيبي لما تؤول إليه الأمة ومـا يـصيبها مـن ابـتلاءات                 

.كثيرة

.يطرح مجموعة من الأسئلةوالحديث 

؛ واللفظ أخرجه أحمـد بـن حنبـل مختـصراً      ١٢٦، ص ٥ج: صحيح البخاري، باب حجة الوداع    )١(
. في موارد عدة من مسنده
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٦٣..................................................................ومناهله الديني الخطابمرجعية:  المبحث الثاني

ــ لمن كان خطابه صلى االله عليه وآله وسلم؟ أليس إلى أصحابه وقد            ١
أثناء أداء مناسكها كما روي أنه تكلم بـذلك في  في رجعوا من حجة الوداع أو     

!يوم النحر؟

ــ إذا كان تحذيره صلى االله عليه وآله وسلم لأصحابه وإنـذارهم مـن    ٢
كفـاراً يقتـل بعـضهم بعـضاً ـــ وقـد حـصل               نيرجعوالانقلاب على أعقام ف   

ذلك، أي قتل بعضهم بعضاً ــ فأي خيرية كانت لأهل هذا القرن وأي صلاح     
؟)السلف الصالح(استحقوا فكانوا كما يسميهم اليوم كثير من المسلمين بـ

ــ كيف سيكون مضمون الخطاب الديني ومحتواه فيما لو اتبع الخطيب            ٣
اتل دون المقتول كما لـو اختـار عقيـدة صـاحب رسـول االله         أو المتكلم هذا الق   

.)١(صلى االله عليه وآله وسلم أبي غادية الجهني

وأوردها خطابه الديني دون عقيدة عمـار بـن ياسـر وهـو أشـهر مـن أن                   
يعرف لجلالة قـدره وعظـيم مترلتـه في الإسـلام، بـل كيـف سـيكون أثـر هـذا               

موضع في هذا الخطاب الـذي       الخطاب في الإصلاح والإفساد، وهل للإصلاح     
يستمد مضمونه ومفاهيمه من أبي غادية الجهني وهو قاتل عمار بن ياسر؟

ة الجهني كانت ترتكز على حـب عثمـان    ين عقيدة أبي غاد   أــ لا شك     ٤
وتتمــذهب بمــذهب أهــل الـشام كمــا نــص علــى ذلــك أبــو داود  بـن عفــان،  ا

؛ ٧٦، ص٤ج: نــص علــى صــحبته لرســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم أحمــد في المــسند )١(
، ٢٥٨، ص ٧ج: ؛ ابن حجـر العـسقلاني في الإصـابة        ٤٢٠، ص ٨ج: البخاري في تاريخه الكبير   

).١٠٣٧١(برقم 
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الدينيالخطابمرجعيةفيالسلفدور:ثالثةالالمسألة.....................................................................٦٤

.)١(السجستاني صاحب السنن

كانت ترتكز على حـب علـي بـن أبي طالـب          وأن عقيدة عمار بن ياسر    
عليه الصلاة والسلام، ومـن ثم فمرجعيـات كـلا الخطـابين منـذ القـرن الأول                  
للهجرة وإلى يومنا هـذا متـضادة ومتباعـدة وكيـف لا وقـد وقـع الـسيف بـين           
العقيدتين فكان الحال الذي أصـبحت الأمـة عليـه مـصداقاً لمـا أخـبر بـه الـنبي                    

.آله وسلمالأعظم صلى االله عليه و

!فأي من السلف يتبع المسلم؛ ولأي الخطابين يعقل ويؤمن؟

            ا أسئلة كثيرة يفرضها البحث لاسيما ونحن اليوم نشهد نـسخاً لمـا مـرإ
من هذه العقائد، بل قد اشـترط الـسلفيون علـى مـن أراد أن يتـصف ـم أن           

المـؤمن  يكون على تلك العقيدة ولأـم لم يفرقـوا بـين القاتـل والمقتـول وبـين           
ــدي الوج  ــافق فقــد ظــل القــارئ لا يهت ــده إلى الأمــان  هــوالمن ــتي تأخــذ بي ة ال

رضـي االله  (هما يوالخلاص من العذاب في الآخرة وذلك أن القاتل والمقتول كل  
فأين الثواب وأين العقاب، بل على أي شـيء، ولأي حكمـة وعلـة             !! ؟)عنه

رضي االله عنهما، وهو مـا  بعث االله الأنبياء والمرسلين والقاتل والمقتول كلاهما 
!ملئت به كتب الحديث والرجال؟

نحتاج إلى معرفة الآليات التي اتخـذها المتكلمـون في فهـم الـنص       :وعليه
.وبناء الخطاب الديني، وهو ما نتناوله في المبحث القادم

ــزي ١٥١، ص١ج: ســؤالات الأجــري لأبي داود السجــستاني )١( ــال للم ــذيب الكم  ٣٣ج: ؛ ،
.١٤٥ص
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المبحث الثالث

آليات فهم النص وبناء الخطاب الديني
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٦٧

قــارئ إلى تعــدد العلــوم الإســلامية أو العلــوم حينمــا ينظــر الباحــث وال
الشرعية ويرى خوض العلماء فيها وتصنيفهم كتباً عنها، فإنه لا شك سينبهر    
ذا النتاج الفكري لاسيما تلك المصنفات التي اهتمت باللغة العربيـة والقـرآن    

ــسيرة؛ فــضلاً عــن   وض غمــار الفلــسفة والكــلام  خــوالحــديث والرجــال وال
الفقه والأصول فلهما الحظ الأوفر من تلك العلوم الإسـلامية           والعقائد؛ وأما 

.والشرعية

وضع قواعد وآليات مختصة ـذا  : والمهم في هذا التنوع العلمي والمعرفي   
العلم أو ذاك، ومن ثم تجد العالم الفقيه له أدواته الخاصـة الـتي يـستند إليهـا في               

تجـزم بـأن هـذه العلـوم       فهم النص الديني وكذا المفسر أو الرجـالي حـتى تكـاد           
.بحورها واستخراج مكنونااصمنعت على العامة لصعوبة غو

:ولكن

لهذه النصوص التي كانت المـادة الأسـاس         فهم كثير منهم  حينما تأتي إلى    
في بناء الخطاب الديني منذ القرن الأول للـهجرة وإلى يومنـا هـذا وتقابلـها بمـا                   

والشرف لحملها نجدهم ينـسلخون  قدمه هؤلاء المصنفون الذين حازوا الفضل     
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الحقائقكتمان:أولاً.................................................................................................٦٨

عن جلدم وفكرهم ومعرفتهم فيأخذون ما يناسب عقيدم أولاً ومصالحهم 
ثانياً، وكأنك أمام شخصية جديدة لا علاقة لها بما صنفت وكتبـت في العلـوم               

.الإسلامية

:فتبقى حائراً أمام بعض التساؤلات، والفرضيات، وهي

كتمان الحقائق: أولاً
ن االله عــز وجــل لا يريــد ظلمــاً أون مــا أنــزل االله وذلــك راهم يكتمــتــأ

بذنب غيره ولا يأخذه بجريرة كافر أو ظـالم،        ئاًنه عادل لا يعذب بري    أللعباد، و 
:وقد قال سبحانه

}   ــابِ و ــزلَ اللَّــه مِــن الْكتَِ ــا أَنْ م ــون كتُْمي الَّــذِين ِــهِ  إن ــشتَرون بِ ي
 ا قَلِيلانـا    ثَمم ِـأوُلَئك إلاِّ  ي ِطُـونهِمفـِي ب أكلُوُن    اللَّـه م ار ولا يكلَِّمهـ النـ

أَلِيم ذَابع ملَهو كِّيهِمزلا يةِ وامالقِْي مو١(}ي(.

العلم الغائب ونقصان المعرفة: ثانياً
أبي )الـصحابي (كمـا هـو حـال        ءُأم إم علموا شيئاً وغابت عنهم أشيا      

نازع مع رجل من أهل الشام كـان يقاتـل مـع معاويـة في           ة الجهني حينما ت   يغاد
صفين على حمل رأس الصحابي الجليل عمار بن ياسر إلى الصحابي معاوية بن 
أبي سفيان لغرض الحصول على الجائزة النقدية، كما يروي لنا كلثوم بن جـبر             

:قال

.١٧٤: سورة البقرة، الآية)١(
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٦٩.............................................................الديني الخطاب وبناءالنصفهمآليات: المبحث الثالث

حملـت علـى عمـار بـن ياسـر يـوم            : ت أبا غاديـة الجهـني يقـول       عسم(
وسـبقني إليـه رجـل مـن أهـل      ــ فطعنته ــ فألقيته عن فرسـه    فين فدفعته   ص

ا إلى معاويـة في الـرأس ووضـعناه بـين يديـه          نمالشام فـاحتز رأسـه فاختـص      
كلانا يدعي قتله وكلانا يطلـب الجـائزة علـى رأسـه، وعنـده عبـد االله بـن                    

.عمرو بن العاص

ه سمعت رسول االله ــ صلى االله علي: فقال عبد االله بن عمرو بن العاص      
:وآله وسلم ــ يقول لعمار

.»، بشر قاتل عمار بالنار)١(تقتلك الفئة الباغية«

لم : لم أقتلـه، وتركـه صـاحبي مـن يـده وقـال          : فتركته من يدي، فقلـت    
ما يـدعوك  : أقتله؛ فلما رأى ذلك معاوية أقبل على عبد االله بن عمرو، فقال     

إلى هذا؟

ه وسـلم ـــ قـال قـولاً        إني سمعت رسول االله ــ صلى االله عليه وآلـ         : قال
. )٢()فأحببت أن أقوله

:والحادثة تكشف عن جملة من الأمور

أبي غادية الجهني لم يكن قد سمـع حـديث رسـول        )الصحابي(ــ إما أن     ١

؛ فـضائل  ٣٣٣، ص٥ج: ؛ سنن الترمذي١٨٦، ص ٨ج: صحيح مسلم، باب لا تقوم الساعة     )١(
.٥١ص: الصحابة للنسائي

، ١٠ج: الطالب في تاريخ حلب لابن العديم  ؛ بغية ٤٧٤، ص ٤٣ج: تاريخ دمشق لابن عساكر   )٢(
.٥٣٧ص: العمال للهنديتر؛ ك١٠١ص: ؛ الجوهرة للبري٤٤٩٧ص
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ونقصان المعرفةالغائبالعلم:ثانياً.......................................................................................٧٠

االله صلى االله عليه وآله وسلم في عمار وإن قاتله في النار فعلـم شـيئاً وغابـت       
.عنه أشياء

أن يـبرئ نفـسه مـن الجريمـة الـتي      ــ وإمـا أنـه علـم بـذلك ولكنـه أراد         ٢
.ارتكبها

ــ إن كثيراً من الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص قد        ٣
كتموا ما أنزل االله سبحانه وظلموا المـسلمين في قتـالهم لأصـحاب رسـول االله              

.وهم يقاتلون مع علي بن أبي طالب عليه السلام،صلى االله عليه وآله وسلم

.ل والجوائز التي كان يبذلها معاوية قد غيرت عقائد الناسالماأو أنــ ٤

:وعليه

يبقى التضليل وكتمان ما أنزل االله تعالى على رسول االله صلى االله عليه            
وآله وسلم والسعي وراء السلطة وبذل الأموال هي العوامل الأساسية في فهم 

.النص وبناء الخطاب الديني

ئك السلف وأم ورثوا ما عليه معاوية الخلف هم أبناء أولكثيراً من وإن 
ليقابلوا ذا الإرث الذين وأبو غادية الجهني  العاصبن أبي سفيان وعمرو بن      ا

ذر الغفـاري وعلـي بـن أبي طالـب عليـه          ورثوا  عقيـدة عمـار بـن ياسـر وأبي          
.السلام

ومن ثم فإن آليات فهم النص وبناء الخطاب الديني لـن تخـرج عـن تلـك          
.عليها الخلفأونشالتي تغلغلت في قلوب السلف والنشئوية ة الثوابت العقدي
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والسنةوصريح مخالفته للقرآن ذريعة الاجتهاد الخاطئ : ثالثاً
يكاد يجزم الباحث أو القارئ للمـصنفات الإسـلامية الـتي أخـذت علـى       
عاتقها سيرة السلف وما وقع بين الصحابة خلال القرن الأول وما تبعهم عليه 

القـرن الثـاني والتـزم بـه الـسائرون لأولئـك في القـرن الثالـث إلا            التابعيون في 
ووجد قاعدة ثابتة في رسم العقيدة وأداة فاعلة في فهـم الـنص وبنـاء الخطـاب            

أم اجتهدوا فإن أصابوا فللمصيب أجران، وإن أخطـأ فلـه       : الديني ألا وهي  
.)١(أجر واحد

لما له مـن تـأثير   وقد حرص السلفيون على ترسيخ ذلك في أذهان الناس     
هم، وفي وحجية المعرفة وتـسييس النـاس لعقيـدم فـانبرى لهـا متكلمـ             فيكبير  

مذهب أهل السنة والجماعـة الكـف عمـا    : (ذلك تقول اللجنة الدائمة للإفتاء    
شجر بين أصحاب رسول االله صلى االله عليه ــ وآله ــ وسلم والترضي عنهم        

ا عملوا فمن أصاب فلـه أجـران ومـن          جميعاً، واعتقاد أم كانوا مجتهدين فيم     
.)٢()أخطأ فله أجر وخطؤه مغفور

في حـين أن هــذه القاعــدة خاصــة بمـن بلــغ درجــة الاجتــهاد في القــضاء   
والفقه وليس لعامة الناس سواء كانوا من أهل القرون الثلاثـة أو ممـن تلاهـم               

شرع منهم برأيـه وي ـ سلمين قضاة وفقهاء بحيث يعمل كلٌّ وإلا لأصبح جميع الم   

، ٤ج: المحصول لفخر الدين الرازي   : أنظر في هذه القاعدة على سبيل الاستشهاد وليس الحصر        )١(
.٣٤٣ص

.٢٨٧، ص٣ج: اللجنة الدائمة للإفتاء لأحمد بن عبد الرزاق الدويش)٢(
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علـى قاعـدة   عليـه وآلـه وسـلم مـا يـشاء بنـاءً       في دين االله ورسـوله صـلى االله       
.ا الحالتين في الصواب والخطأتحصول الأجر في كل

فضلاً عن أن حمل مـا شـجر بـين الـصحابة علـى الاعتقـاد بـأم كـانوا          
:مجتهدين يثير مجموعة من الأسئلة

لقرآن والـسنة المحمديـة   مرٍ فيه مخالفة صريحة لأــ كيف يمكن الاعتقاد ب    ١
.فمنهم من كان منافقاً وقد تبرأ االله ورسوله صلى االله عليه وآله وسلم منهم

كيف يصبح عمل المنافق في حربـه الله ورسـوله صـلى االله عليـه       :وعليه
وآلــه وســلم اجتــهاداً واالله يــأمر الــنبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم بجهــادهم 

:فيقول
}  ج ِبيا النها أَيي       من اهِدِ الْكُفَّـار والمْنـافِقِين واغلُْـظْ علَـيهِم ومـأوْاهم جهـ

ِصيرْالم بئِْس١(}و(.

:ــ إن االله تعالى يقول في محكم التتريل٢
}              د نهم اللَّـه فِـي الـدنيْا والآخَِـرةِ وأَعـ ؤذوُن اللَّـه ورسـولَه لَعـ إنِ الَّذيِن يـ
الَههِينا مذَابع ٢(}م(.

فكيف يكون من قتل علي بن أبي طالب عليه السلام أو من قتل ريحانة               
وقتـل  صلوات االله عليهـا     فاطمة   تهالنبي صلى االله عليه وآله وسلم وقتل بضع       

وإن القاتل عليهم الرحمة والرضوان ذر الغفاري أصحابه كعمار بن ياسر وأبي

.٧٣: ة التوبة، الآيةسور)١(
.٥٧: سورة الأحزاب، الآية)٢(
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مغفور له؟
بـن الخطـاب وقاتـل عثمـان بـن عفـان مـأجوراً               ــ أيكون قاتـل عمـر      ٣
.له لأنه اجتهد في القتلاًومغفور

!أم آن الأمر خاص بقتلة آل محمد صلى االله عليه وآله وسلم وحزم؟

ــ كيف بالمسلم أن يأخـذ دينـه في الفـروع وعقيدتـه في الأصـول مـن                   ٤
أخـذ المـسلم   الصحابة وقد كفر بعضهم بعضاً فقتلوا بالتكفير، بمعنى أدق ممـن ي           

دينـه وقــد أمـر بــالرجوع إلى الــصحابة وقـد كفــر بعـضهم بعــضاً كمــا ورد في     
الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري؟

.ن السؤال المهم الذي ينبغي الوقوف عنده طويلاًإــ ثم ٥

أعلـى الـدنيا أم علـى        ؟على ماذا اختلف الصحابة وتـشاجروا وتقـاتلوا       
؟الدين

عراض عنهم وإن اختلفوا   أولى بالإ يا فهذا   فإن كان تشاجرهم على الدن    
وتقاتلوا على الدين فمعنى ذلك أن منهم من كان على الحق ومنـهم مـن كـان      
على الباطل وهو مـا دل عليـه الحـديث النبـوي الـصحيح الـذي أخرجـه غـير             

:واحدٍ من أئمة الحديث، عنه صلى االله عليه وآله وسلم أنه قال

فـأقول  صـحابي فيجلـون عـن الحـوض     يرد علي يوم القيامة رهـط مـن أ   «
نهم ارتدوا إيا رب أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، 

.)١(»على أدبارهم القهقري

.١٦٩، ص٧ج: صحيح البخاري، كتاب الرقاق)١(
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هريرة عنه ــ صلى االله عليـه وآلـه وسـلم ـــ أنـه            ووفي لفظ آخر رواه أب    
:قال

فإذا زمرة حـتى إذا عرفتـهم خـرج رجـل مـن بـيني وبينـهم           بينا أنا قائم    «
إم : قال! وما شأم؟: قلت! إلى النار واالله: أين قال: لم، فقلته: فقال

.ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري

هلــم، : ثــم إذا زمــرة حتــى إذا عرفتــهم خــرج رجــل مــن بــيني وبينــهم فقــال   
ــال! مــا شــأنهم؟ : قلــت! إلى النــار وا: أيــن؟ قــال : قلــت إنهــم ارتــدوا  : ق

.)١(»منهم مثل همل النعمبعدك على أدبارهم القهقري، فلا يخلص

وهو مثال يضرب القلة، فأي اجتهاد هذا وأي أجر، وأي ذنـب مغفـور               
!للمذنب منهم والنبي صلى االله عليه وآله وسلم يخبر بأن كثيراً منهم إلى النار؟

:فضلاً عن ذلك

فــإن أئمــة المــذاهب الإســلامية قــد أســسوا لمقتــضى الاجتــهاد ودوافعــه  
غيرهم من المسلمين لا يحق لهم الاجتهاد فيما يقابل وشروطه وإن الصحابة أو     

لال ضبدعة ومحدثة أريد منها إ    فهو  النص ومن ثم فإن الاعتقاد بأم اجتهدوا        
المسلمين وبقـاء نفـوذ أصـحاا والقـائلين ـا واسـتغلال عفويـة النـاس وقلـة              

فـإن أصـل الحـديث مقيـد بالحـاكم الـذي أوكـل إليـه القـضاء          لاطلاعهم، وإ ا
.عامة الصحابة أو التابعينوليس

:ومما يدل عليه
.المصدر نفسه)١(
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مجموعة من أقوال أئمـة المـذاهب الإسـلامية مـن أهـل الـسنة والجماعـة             
:وهي كالآتي

ــ قال إمام المذهب الشافعي، بعد أن أورد الحـديث النبـوي الـشريف              ١
الذي أخرجه أئمة الحديث عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول االله صلى االله          

:سلم يقولعليه وآله و

ــ  « ــد فأصـ ــاكم فاجتهـ ــم  اإذا حكـــم الحـ ــران، وإذا حكـ ــه أجـ ب فلـ
.)١(»فاجتهد فأخطأ فله أجر

ومعنى الاجتهاد من الحاكم إنما يكـون بعـد أن لا يكـون       : (قال الشافعي 
فيما يريد من القضاء فيه كتاب ولا سنة ولا أمر مجتمع عليه؛ فأما وشيء مـن          

).ذلك موجود فلا

هذا وحديث النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم          فمن أين قلت    : فإن قيل 
أقرب ذلك قول النبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     : ظاهره الاجتهاد؟ قيل له 

فـإن لم  : (بكتاب االله عـز وجـل، قـال       : ، قال )كيف تقضي؟ : (لمعاذ بن جبل  
فـإن لم  : (فبسنة رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم، قـال       : ، قال )؟يكن

الحمد الله الذي وفق رسول، رسول االله لما : (ي؛ قال يأأجتهد ر : ، قال )يكن؟
).يحب رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

فأخبر النبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم أن الاجتـهاد بعـد أن لا يكـون              

، مـن حـديث   ١٩٨، ص٤ج: ؛ مسند أحمد١٥٧، ص ٨ج: صحيح البخاري، كتاب الاعتصام   )١(
.عبد الرحمن بن حسنة
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:كتاب االله ولا سنة رسوله؛ ولقول االله عز وجل

فيـه مخالفـاً مـن أهـل         ، ومـا لم أعلـم     ))وأَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسـولَ    ((
.العلم

لأن الاجتـهاد لـيس بعـين قائمـة         ) إذا اجتهـد  : (ثم ذلك موجود في قوله    
وإنمـا هــو شـيء يحدثــه مـن قبــل نفــسه، فـإذا كــان هـذا، فكتــاب االله والــسنة      
والإجماع أولى من رأي نفسه، ومن قال الاجتهاد أولى خالف الكتاب والـسنة     

.)١()برأيه

العسقلاني باباً في فـتح البـاري، فقـال تعقيبـاً     ــ وقد أفرد له ابن حجر ٢
:ومبيناً للحديث

يشير إلى أنه لا يلـزم في رد حكمـه أو فتـواه إذا اجتهـد فأخطـأ أن يـأثم                  (
بذلك، بل إذا بذل وسعه أجر فإن أصاب ضوعف أجره لكن لو أقدم فحكم         

.)٢()أو أفتى بغير علم لحقه الإثم

لمـذاهب في كتابـه جـامع بيـان العلـم      ــ جمع ابن عبد البر أقوال أئمـة ا    ٣
: فكان مما أورده بعد أن ذكر حديث رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم               

يؤجر ولكنه لا يؤجر على الخطـأ، لأن الخطـأ          : قال الشافعي ومن قال بقوله    (
.في الدين لم يؤمر به أحد، وإنما يؤجر لإرادته الحق الذي أخطأه

أحدث في ئفي قوله هذا أن اتهد المخطفقد أثبت الشافعي    : قال المزني 

.٢١٦، ص٦ج: كتاب الأم للشافعي)١(
.٢٦٧، ص١٣ج: العسقلانيفتح الباري لابن حجر)٢(
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.ما لم يؤمر به ولم يكلفه وإنما أجر في نيته لا في خطئه! الدين

: ثم ينتقل ابن عبد البر إلى المذهب المالكي فيروي عن ابـن وهـب، قـال               
من سعادة المرء أن يوفق للصواب والخير، ومن شقوة المرء : سمعت مالكا يقول

.دليل المخطئ عنده وإن اجتهد فليس بمرضي الحالأن لا يزال يخطئ وفي هذا

ولـيس  : وذكر ابن عبد البر قـول إسماعيـل القاضـي في المبـسوط، فقـال              
يجوز لمن لا يعلم الكتاب والسنة، ولا ماضي عليه أولو الأمـر أن يجتهـد رأيـه     

.)١()فيكون اجتهاده مخالفاً للقرآن والسنة

فـة القـرآن والـسنة وعـدم        وعلى هذا يكون سنام الاجتـهاد وقوامـه معر        
مخالفتهما، أما إذا كانت هناك مخالفات صريحة وعلنيـة للقـرآن الكـريم والـسنة      

لال ض ـفلتصق هذه الانتهاكات للحرمات بالاجتهاد فهـذا بدعـة وكـل بدعـة             
.وصاحبها في النار

:وعليه

فإن هذه الآليات في فهم النص القرآني والنبـوي تحـت ذريعـة الاجتـهاد               
فيحابي فلـه أجـر وإن أصـاب فلـه أجـران أثـرت بـشكل كـبير         خطأ الـص أفإن  

عقيدة المسلم ورسمت صورة سيئة عن كثير من الشخصيات الصالحة التي أفنت 
ــاء       ــصحابة النجب ــد ال ــة فأبع ــسنة المحمدي ــرآن وال ــصرة الق ــا في ن ــنين عمره س
المخلصون وقـرب أولئـك المعـادون الله ورسـوله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم                  

النفاق سمتهم وتحقيق المصالح والمغانم هدفهم مما غير أبنية الخطـاب           والذين كان   

.٧٣ــ ٧٢، ص٢ج: جامع البيان وفضله لابن عبد البر)١(
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الديني منذ القرن الأول وإلى يومنا هذا، فقـدس مـن أراد لـه أصـحاب المنـابر                 
ر، وغـض الطـرف عـن كتـاب االله     ر من أراد أن يكفّ  والفتاوى أن يتقدس وكفّ   

رسـول االله    ورسوله صلى االله عليه وآله وسلم، وهم ينادون على المنابر سـنة           
!!صلى االله عليه وآله وسلم وصحابته

وقد قتلوا السنة كما قتلها أسلافهم؛ حينما قتلوا الصحابة النجباء كعمار 
ذر الغفـاري؛ وغيرهـم   بن ياسر وحجر بن عدي، ومحمـد بـن أبي بكـر؛ وأبي           ا

على آل محمد صلى االله عليـه وآلـه      اًوقتلوا السنة حينما أعلنوها حرباً ضروس     
ومحـراب غـسل بـدماء    ،بدمائـه مخـضبٍ ينين أضـلاع مهـشمة وجـن   وسـلم فـب  

ن وبلاد المسلمين وفيهم الصحابة والتابعفي صاحبه، ورأس على الرمح يدار به 
!!مغفور؛ بل مأجور صاحبه؟أوالرأس يتلو القرآن؛ فهذا كله خط

}..ِالْكاَفر مه ِفَأوُلَئك لَ اللَّهْا أنَزبِم ُكمحي َلم نمو١(}ون(.
}...ونِالظَّالم مه ِفَأوُلَئك لَ اللَّهْا أنَزبِم ُكمحي َلم نم٢(}و(.
}...الفَْاسِقوُن مه ِفَأوُلَئك لَ اللَّهْا أنَزبِم ُكمحي َلم نم٣(}و(.

أفي حكــم االله تعــالى أن يقتــل هــؤلاء الطــاهرون وتــسفك دمــاء أولئــك  
هـذا الـذي    ) ديـني (وأي خطـاب    ! لكم كيـف تحكمـون؟    ، ما ينالنجباء الصالح 

!تزعمون؟

.٤٤: سورة المائدة، الآية)١(
.٤٥: سورة المائدة، الآية)٢(
.٤٧: سورة المائدة، الآية)٣(
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تقديس النص أم نص القداسة 
ودوران الخطاب الديني بينهما
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٨١

إن النتائج التي خلص إليها البحث من خلال العرض السابق تقودنا إلى        
اس في بنـاء  ن العنصر الأسأالمواضيع التي سنتناولها خلال هذا المبحث، وذلك     

-أي الخطـاب الـديني      -الخطاب الديني هو النص القرآني والنبوي ممـا أكـسبه           
.صفة القداسة، فيلزم بالمسلم الانقياد إليه والتسليم له

لتصاقيةالإوالقداسة الذاتية : المسألة الأولى
إلا أنّ المشكلة الحقيقية هي حينما ينتقل التقديس إلى القائل بالنص دون  

اًأو نبوي ـ اًه قدسية فيكون النص الذي ينطق به مـن لا أصـل قرآنيـ             أن يكون ل  
.لتقديسه مقدساً

:بمعنى

:يكون الخطاب مكتسباً لصفة القداسة من موردين

ــ أن يكـون الخطـاب محتويـاً علـى نـصوص مقدسـة، وهـذا يلـزم أن           ١
يكون هذا النص صادراً من القرآن أو النبي صلى االله عليه وآله وسلم أو ممـن            
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والإلتصاقيةالذاتيةالقداسة:الأولىالمسألة................................................................................٨٢

كسبه النبي صلى االله عليه وآله وسلم والقرآن قدسية فيكـون كلامـه ملازمـاً                أ
وهذا المعنى محصور في العترة النبويـة  ،للقرآن والنبي صلى االله عليه وآله وسلم 

.النصوص القرآنية والنبوية فيهم فكانوا عدل القرآن وثقله في الأمةلتضافر

قداسـتهم التـصاقية   ــ أن يكون الخطاب صادراً عن أشـخاص كانـت      ٢
لاصقوا الـدين  بل وذلك لأم غير منصوص عليهم بالتقديس      ؛وليست ذاتية 

فأصبح خطام دينياً ومن ثم مقدساً ويلزم الأخذ به كاتهد الذي قد يصيب           
ن المـلاك   أوذلـك    ؛أو يخطئ، وكالصحابي الذي يكون مخلصاً ومتقياً أو منافقاً        

ساب الـصحابي أو التـابعي أو اتهـد أو    في اكت ـالتي أسسها الـسلف    والضابطة  
القاضي  ليس التقوى وطاعة االله ورسوله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم وإنمـا                   

في إطـلاق صـفة الـصحبة        الـسلف لأنه ملتصق بالمقدس، وهو مـا دأب عليـه          
واكـساب  ؛على كل من رأى الـنبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم أو سمـع منـه            

كـأبي   وإن كان هذا الصحابي قاتلاً     ،علوها شيء الصحبة رتبة من القداسة لا ي     
؛ وفي ذلك يقول )٢(للغناءاًأو مستمع)١(كالمغيرة بن شعبةاًأو زاني،غادية الجهني 

:القرطبي وغيره

ذهب معظم العلماء وإن من صحب النبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلم          (
يعـدلها   ورآه ولو مرة في عمره أفضل ممن يـأتي بعـده، وإن فـضيلة الـصحبة لا                

، ٦ج: ؛ وفيـات الأعيـان لابـن خلكـان    ٢٣٦، ص١٢ج: شرح ـج البلاغـة لابـن أبي الحديـد         )١(
.١٨٧، ص٥ج: شهادة القاذف والسارق: لابن حجر، باب؛ فتح الباري٣٦٥ص

: ، وكتـاب العيـدين، بـاب    ٢٩، ص ٢ج: قصة الحـبش  : صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب    )٢(
.٦٠٧، ص٢ج: سنة العيدين لأهل الإسلام
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.)١()عمل

هذا التقديس الالتصاقي برؤية رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم          إنّ  
والذي روج له أصحاب الخطاب الديني لو بحثنا عنه في القـرآن والـسنة لم نجـد        

ن الأساس الذي يلزم المـسلم بتقـديس رسـول االله صـلى االله              أله أثراً؛ وذلك    
في القـرآن مـن خـلال تقـديس الـنبي      عليه وآله وسلم وإجلالـه وإكرامـه جـاء        

الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم للحكم الإلهي فـأمر االله ويـه همـا أقـدس            
من الرسل والأنبياء علـيهم الـسلام عنـد االله تعـالى ومـا تقديـسهم إلا لأـم                   
المأمون على وحي االله وشرائعه ودينه؛ ولقد بـين القـرآن الكـريم في جملـة مـن        

:مترلة الحكم الشرعي عند االله تعالى، فقال سبحانهالآيات المباركة 
ه بـِالْيمينِِ    *ولَو تَقَولَ علَينا بعض الأَقَاوِيـلِ   {ـ ـ  ١ ثُـم لقََطعَنـا منِـه    *لأخَـذْناَ مِنـ

 تِينالْو*اجِزِينح هندٍ عأَح مِن كُما مِن٢(}فَم(.
.)٣(}لَديهِ رقيِب عتيِدلاّما يلفِْظُ منِ قوَلٍ إِ{ــ ٢

وهذا التشديد الإلهي الذي أظهره القرآن إنما لبيان مترلة الحكم الـشرعي            
عند االله تعالى وتقديسه وإن ارتفاع الإنـسان يكـون بـذلك الالتـزام والتـسليم               

ن منـازلهم  ون والأولياء والصالحولدين االله تعالى ومنه اكتسبت الأنبياء والمرسل    
:قال سبحانه وتعالىوفي ذلك 

.٢٧١، ص١ج: ؛ فيض القدير للمناوي١٧١، ص٤ج: تفسير القرطبي)١(
.٤٧ــ ٤٤: سورة الحاقة، الآيات)٢(
.١٨: سورة ق، الآية)٣(
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ولا*مـا تُؤمِنـون   ا هـو بقَِـولِ شـاعرٍِ قلَِـيلا    وم ـ *إنَِّه لقََـولُ رسـولٍ كَـرِيمٍ        {
لِ كَاهِنٍ قَلِيلابِقَوونا تَذكََّر١(}م(.

ولأنه قول رسول كريم، فقد جعل االله تعالى طاعة النبي صـلى االله عليـه      
صلى االله عليه وآله وسلم معصيته فقـال عـز   وآله وسلم طاعته ومعصية النبي   

:وجل
وأطَيِعوا اللَّه وأطَيِعوا الرسولَ واحذرَوا فإَِن تَـولَّيتمُ فَـاعلمَوا أنََّمـا علَـى       {ـ ـ  ١

بِينْلاغُ المْا البولِنس٢(}ر(.
ـــ ٢ ــوا الـــــصلا {ــــ ــوا الر وأَقِيمـــ ــاة وأطَيِعـــ ــوا الزكَـــ ــم  ة وآتَُـــ ــولَ لَعلَّكُـــ ســـ

ونمحُ٣(}تر(.
.)٤(}مبِيناه ورسولَه فقََد ضلََّ ضلاَلاًومن يعصِ اللَّ...{ــ ٣

:ولذلك
إن مجرد النظر إلى رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يكـسب النـاظر               

مغفــور (وإن الــصحابي )!لا يعــدلها عمــل(صـفة الــصحبة، وإن هــذه الــصفة  
وله أجر على هذا الخطأ لأنه اجتهد وإن كان هذا الاجتهاد نتيجة    بل   ،)هؤخط

التعدي لحدود االله تعالى كالقتل العمدي، لآل رسول االله صلى االله عليه وآلـه         
وسلم وصحابته؛ أو لممارسة الزنى وشـرب المـسكر وغيرهـا مـن الكبـائر الـتي                 

.٤٢: سورة الحاقة، الآية)١(
.٩٢: سورة المائدة، الآية)٢(
.٥٦: سورة النور، الآية)٣(
.٣٦: سورة الأحزاب، الآية)٤(
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؛ إن كـل  ى االله عليه وآله وسلم تمارس على مرأى ومسمع بين أهل زمانه صل       
.تعدياً وانتهاكاً لحدود االله تعالىيعد الذي انطوى تحت صفة الصحبة ذلك

:وقد قال سبحانه في محكم التتريل
}        لـَـهـا و ــدا فيِهـ ــدوده يدخلِـْـه نـَـارا خالِ ح ـد ـولهَ ويتَعـ ـصِ اللَّــه ورسـ ــن يعـ مو

هِينم ذَاب١(}ع(.

:وعليه

اد الصحابة وإن أخطأ أحدهم مغفور، بل ومـأجور         فهذه المقولة في اجته   
عليه وإن كان هذا الخطأ فيما شجر بينهم في القتل وغيره فهو مخالف لـصريح               
القرآن بل إن التعدي للحـدود ا لإلهيـة مـأواه جهـنم خالـداً فيهـا ولـه عـذاب            

.مهين
}        د مِـن أجَِـد لَـنو د إِلاّ*ونِـهِ ملْتحَـدا   قُلْ إنِِّي لنَ يجيرِنيِ مِـن اللَّـهِ أَحـ

ــا مـِـن اللَّــهِ ورِ   ـالابلاغً ـنم      سـ ــإنِ لـَـه نـَـار جهـ ـولَه فَ ـصِ اللَّــه ورسـ ـن يعـ تهِِ ومـ
.)٢(}خالِديِن فيِها أَبدا

:وعليه

تلك الهالة من القداسة التي خلقها الذين أسسوا الظلم لرسول االله صلى 
أصحابه هم أصحاب الكراسي والرئاسة، سواء االله عليه وآله وسلم وعترته و

ر الفتوى وقد كرس لها أصـحاب  اكانت في الخلافة أو في إمامة المسجد أو في د      

.١٤: سورة النساء، الآية)١(
.٢٣ــ ٢٢: سورة الجن، الآيتان)٢(
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وذلك لإيمام أم أحد ،هذه الرئاسة كل ما تحتاج إليه هذا الهالة من القداسة
.أفرادها ومن ثم فالمساس ا هو مساس م وإن تعظيمها هو تعظيم لهم

كس سلباً على تفكير المسلم ومستواه المعرفي فبـات وكأنـه إنـسان             مما انع 
نه يعيش في عالمـه الخـاص الـذي يكـافح فيـه بـين       أقد قدم من كوكب آخر أو  

مقتضيات الفطرة والعقل وبين هذا الموروث الذي كبله فلـم يعـد يعـرف مـن                 
أو الإسلام سوى تلك الخطابات التي إن تجددت فهي تدور بين تكفير المسلمين     

.اب أو إطلاق اللحى أو اجتناب كل ما فيه تاء التأنيثيتقصير الث

أما كيف عاش البدريون من أصحاب رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه      
وسلم وكيف لزموا سـنته صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم أو كيـف دافعـوا عـن              
الإسلام تحت رايته فعرفوا القرآن وعتـرة نبـيهم صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم             

فأولئك مبعدون ولا نصيب لهـم في   ،روا ديهم وميزوا بين الحق والباطل     وسا
السلام بيان عقائدهم التي كانوا يقاتلون ا تحت راية علي بن أبي طالب عليه      

وهم يذبون عن الإسلام أهل الفئـة الباغيـة،          ويستشهدون في ساحات الوغى   
لـيس مـن دينـهم في      لأنـه  اً؛نـصيب ) الـديني (فهذا وغيره لا تجد لـه في الخطـاب          

.شيء

:من هنا

إن الخطاب الديني حينما يرتكـز علـى تلـك المبتنيـات والآليـات فهـو لا                
من التردي والإفساد وأقله التردد والحـيرة في التـشخيص بـين    مزيدٍسوى  يقدم  

الحق والباطل، ولعل خير شاهدٍ على هذا التردي ما قام به الشوكاني في تأويله     
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صلى االله عليه وآله وسلم في أجر اتهد في الـصواب      للحديث المنسوب للنبي  
:والخطأ، فيقول

ليس لأحد من العلماء المختلفين، أو من التابعين لهم والمقتدين ـم أن           (
الحق مـا قالـه فـلان دون فـلان، أو فـلان أولى بـالحق مـن فـلان؛ بـل                     : يقول

اختلفـوا فيـه إلى   ز ــ أن يرد ما يالواجب عليه ــ إن كان ممن له فهم وعلم وتمي 
كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وآلـه وسـلم فمـن كـان دليـل الكتـاب                

.والسنة معه فهو على الحق وهو الأولى بالحق

، بـل هـو     ئومن كان دليل الكتاب والسنة عليـه لا لـه كـان هـو المخطـ               
:كما ثبت في الحديث الصحيح!! ر، بل مأجو!!!معذور

)أجـران، وإن اجتهـد فأخطـأ فلـه أجـر           إذا اجتهد الحاكم فأصاب فلـه     (
.فناهيك بخطأ يؤجر عليه فاعله

: ولكن

كأجره، بل ولا يؤجريتبعه في خطأه، ولا يعذر كعذره   نلا يجوز لغيره أ   
واجب على من عداه من المكلفين أن يترك الاقتـداء بـه في الخطـأ ويرجـع إلى                  

.الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة

الكتاب والسنة كان من معه  تلف فيه أهل العلم إلى    وإذا وقع الرد لما اخ    
واحـدا، والـذي   دليل الكتاب والسنة هو الذي أصاب الحق ووافقه، وإن كان    

لم يكن معه دليل الكتاب والسنة هـو الـذي لم يـصب الحـق، بـل أخطـأه، وإن       
 ـ وإن كان مقصرا ــ كان عددا كثيرا، فليس لعالم ولا لمتعلم ولا لمن يفهم          أن ــ
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الحق بيد من يقتدي به من العلماء، إن كـان دليـل الكتـاب والـسنة           إن: يقول
.بيد غيره

عظيم، وتعـصب ذمـيم، وخـروج مـن دائـرة الإنـصاف         فإن ذلك جهل  
.)١()الرجال يعرفون بالحقبالمرة، لأن الحق لا يعرف بالرجال، بل

ويدل قول الشوكاني على حجم التردد والحـيرة في قـول الحـق وإنـصاف               
الـصريح  وذلك لالتصاق صفة القداسة بالصحابة التي منعته من البيان      القارئ  

فأوكـل الأمـر بعنـق المـسلم، وكيــف يـستطيع المـسلم أن يـستخرج الحـق مــن         
الكتاب والسنة وكيـف سـيأخذ دينـه والـصلاة والـصوم وغيرهـا مـن الفـروع                  
والعقائد وقد اختلف فيها الصحابة واتهدون، أي ضياع للمسلم أعظم مـن       

!ا الضياع؟هذ

القداسة بين مقتضيات الملك ومقتضيات الدين: المسألة الثانية
لما رأى الحكـام الـذين جلـسوا مجلـس رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه                   

هم في السلطة مرتكز على تقديس النـاس لدينـهم فقـد جهـدوا             ءن بقا أوسلم  
ناس وصفات تعزز في أذهان ال    صفة القداسة م فاتخذت مسميات       في إلصاق 

وذاك خليفة ،القداسة، فهذا خليفة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم      هذه  
،وهـذا قاضــي الخليفـة، وهــذا إمـام المــسلمين   ،وهـذا والي الخليفــة ،المـسلمين 

وغيرها من الـصفات الـتي مفهومهـا ودلالتـها ترتكـز علـى القداسـة الملتـصقة                  

.٣ص: شرح الصدور للشوكاني)١(
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رسي الحكم وبيدهم   ن بعض الصحابة جلسوا على ك     أوالعلة في ذلك     ؛بالدين
ومن ثم فهم ؛كانت السلطة التشريعية والسياسية ومن بعدهم جلس التابعيون     

ولأن الدنيا والآخرة لا يجتمعـان فقـد        ،بين مقتضيات الملك ومقتضيات الدين    
ومـن ثم  وإصـباغها ـذه الـصبغة،      يع القداسة ـذه الـصفات،       صنلزم الأمر ت  

:انت منهاأكسبتهم هذه الصفات حصانات متعددة، فك

.)٢(، بل ومأجور عليه فاعله)١(ــ إن خطأ أحدهم مغفور١

تحريم الدخول فيما شجر بينهم وما وقع منهم من الأخطاء والبغـي    ـ ـ  ٢
.)٣(والحديث عنه

.)٤(يجب العض عليهم بالنواجذ: ــ إن طاعتهم مبرئة للذمة ولذا٣

، فهم كـالنجوم   ــ إن الاقتداء بأي أحد منهم يجر صاحبه إلى الهداية،          ٤
.)٥(وإن كان هذا الواحد مخالفاً للإجماع

.)٦(عن التابعين لهميعنهم جميعاً كما رضيــ إن االله رض٥

.١٥٤، ص٣ج:مجموعة الفتاوى لابن تيمية)١(
.٣ص: ور للشوكانيدشرح الص)٢(
.٤٣٤، ص٤ج: لابن تيميةىمجموعة الفتاو)٣(
.١٥٠، ص٤ج: ؛ سنن الترمذي١٢٦، ص٤ج: مسند أحمد)٤(
.٣١٦، ص١ج: أصول السرخسي)٥(
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصاري والـذين   ((وهذه الحصانة استمدت من قوله تعالى       )٦(

سورة التوبة، )) سان رضي االله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأاراتبعوهم بإح
التبعيــضية، أي بعــض المهــاجرين )) مــن((وتغافــل المتــأولون للآيــة المباركــة عــن . ١٠٠: الآيــة

!
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ــ إن سبهم كبيرة ليس لها مغفرة وأن الساب لأحدهم عليـه لعنـة االله               ٦
؛ فكيف بمن يلعنهم؟)١(والملائكة والناس أجمعين

صحابة أنفسهم، بل انتفع ا الحكام فهذه الحصانات وغيرها لم ينتفع ا ال
والمتزلفة لهم ووعاظهم وأصحاب الفتوى لديهم، وأصحاب الخطاب الديني في 

فكان الإصـلاح للنـاس   ،كل زمان تلوكه ألسنتهم حيث ما وجدت مصالحهم   
ينطلق من تلك المفاهيم حيثما قال صاحب القداسة فكل ما نطقت بـه شـفتاه      

كما ذبح ) الذبح(ه سواء كان اجتهاد قداسته فهو نص مقدس؛ ولذا لزم تنفيذ     
ريحانة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وسـحق بدنـه بحـوافر الخيـل الـتي           

).خيل االله(ها عمر بن سعد اكانت هذه الأخرى مقدسة فقد أسم

، أو بــسلب بنــات رســول االله )٢()يــا خيــل االله اركــبي وأبــشري: (فقــال
أيـضاً فقـد   اًمقدس ـاًجمعين فقـد كـان سـلب    وعلي وفاطمة صلوات االله عليهم أ     

اجتهد التابعي عمر بن سعد بن أبي وقاص بحرق بيـون فكـان نـصه مقدسـاً                 
ولذا تسارع جنده لأمر قداسته وإلى يومنا هذا، فدم الشيعة مباح بل ويتقـرب          
به إلى االله كما فعل خليفة المسلمين وواليـه في يـوم عاشـوراء بـآل رسـول االله                   

.وآله وسلمصلى االله عليه
"

والأنصار مع كوم من السابقين الأولين للإسلام إلا أن كل ذلك لم يكن دالاً على اختصاصهم 
.ا االله تعالى ومن ثم يكون تسويقها بمفهوم رفع القلم عنهم مخالفاً للقرآن الكريمبأجمعهم برض

.٢٩٦، ص١٦ج: تفسير القرطبي)١(
: ؛ أنـساب الأشـراف للـبلاذري      ٨٩، ص ٣ج: ؛ الإرشاد للمفيد  ٣١٥، ص ٤ج: تاريخ الطبري )٢(

.١٨٤، ص٣ج
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ولأن دوام صناعة القداسة وإنتاج المقدس يستلزم مـواد أوليـة وسياسـة             
يتلاقف المشترون فيها المقدس فقد احتاجـت الـسلطات منـذ       اًتسويقية وأسواق 

عمـال العقـل في جانـب وحاكميـة         إالقرن الأول للهجرة وإلى يومنـا هـذا إلى          
الدين ليـصبح كـل      الجهل في جانب آخر بحسب مقتضيات الملك لا مقتضيات        

.ما يخدم السلطة وأدواا مقدساً وهو ما سنعرض له في المسألة القادمة

إعمال العقل أم حاكمية الجهل: المسألة الثالثة
أصحاب الخطـاب الـديني ـــ حينمـا يكـون       كثير من   إن أخطر ما يواجهه     

ن تفكير الإنـسان   أالهدف هو الحفاظ على نفوذهم ــ هو إعمال العقل، وذلك           
الرموز الإسلامية من مخالفات صريحة للقرآن والسنة ــ كما         بعض  بما وقع من    

أسـلفنا ــــ يجــر بالعقـل إلى التحكــيم والانقيــاد إلى النتـائج الــتي تلــزم العاقــل    
بالعدول عن هـذه الرمـوز وتجريـدها مـن قدسـيتها ومـن ثم سـلطتها عليـه في                

.تباعها ودوام نفوذهاا

وعلى إغفـال   ،تي بنيت على أكتاف الدين    مما يعني ديم تلك العروش ال     
الجهل فيكون هو الحاكم الذي يكبل الإنسان ويـسجنه في تلـك       ذونفو ،العقل

.الظلمات التي أوجدها المتأسلمون

أصـحاب الخطـاب الـديني منـذ القـرن الأول وإلى         بعـض   سـعى   :وعليه
: ائلـة يده من خلال تلـك الفتـاوى والآراء الق  ييومنا هذا إلى إغفال العقل وتق   

والعلة في ذلك أـم يـرون في أنفـسهم أـم     )إن لا دور للعقل مقابل الوحي    (
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الأمناء على الوحي أكثر من صاحب الرسالة صلى االله عليه وآله وسلم وهذا 
النبي نا والجهل المركب لم تكن وليدة اليوم وإنما منذ عهد           الشعور النابع من الأ   

.الأكرم صلى االله عليه وآله وسلم

نــبرى بعــض الــصحابة إلى الاجتــهاد فــيرى لنفــسه رأيــاً فــوق رأي فقـد ا 
رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، بل ذهب آخر من الصحابة إلى تخـوين              

ه والـشواهد علـى ذلـك كـثيرة         ص ـرسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وانتقا       
:نينورد منها شاهد

علــى كفــر أحــد إن النبــي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم يــنص : الــشاهد الأول

الصحابة وأبو بكر وعمر ينصان على إيمانه اجتهاداً فيخالفان أمره

لقارئ الكريم بدلالة مصطلح الصحابي الذي مراقبل إيراد الشاهد نذكر 
النبي صلى االله عليه وآله وسلم ولو مرة في رؤيةبيانه سابقاً والذي ينحصر في     

.يره بعينه، أو سمع منه بواسطة في زمانه وإن لم)١(عمره

وعلى هذا التعريف يكون أفراد هذه الحادثة هم من صحابة النبي صـلى           
:االله عليه وآله وسلم، وهو كالآتي

:عن أنس بن مالك، قال

في عهد رسول االله صلى االله عليه ــ وآله ـــ وسـلم رجـل يعجبنـا          نكا(
سلم باسمـه  تعبده واجتهاده، وقد ذكرناه لرسول االله صلى االله عليه ــ وآله ــ و  

.١٧١، ص٤ج: تفسير القرطبي)١(
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فلم يعرفه، فوصفناه بصفته فلم يعرفه، فبينا نحن نذكره إذ طلع الرجل علينا، 
:هو ذا؛ قال: فقلنا

.»خبروني عن رجل أن في وجهه لسفعة من الشيطانتإنكم ل«

فقال له رسول االله صلى االله عليـه ـــ      فأقبل حتى وقف عليهم ولم يسلم     
:وآله ــ وسلم

مــا في القــوم أحــد   : قفــت علــى الــس  أنــشدك ا، هــل قلــت حــين و  «
.»أفضل مني أو خير مني؟

اللهم نعم، ثم دخل يصلي ثم قـال رسـول االله صـلى االله عليـه ـــ         : قال
:وآله ــ وسلم

.»من يقتل الرجل؟«

أقتل : سبحان االله: أنا؛ فدخل عليه فوجده يصلي، فقال: قال أبو بكر
ــ وآلـه ـــ وسـلم عـن قتـل      رجلاً يصلي؟ وقد ى رسول االله صلى االله عليه        

:المصلين؟ فخرج، فقال رسول االله صلى االله عليه ــ وآله ــ وسلم

.»ما فعلت؟«

كرهت أن أقتله وهو يصلي، وقد يـت عـن قتـل المـصلين، قـال           : قال
:رسول االله صلى االله عليه ــ وآله ــ وسلم

.»من يقتل الرجل؟«

أبو بكر أفضل   : عمرأنا، فدخل فوجده واضعاً جبهته، قال       : قال عمر 
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:مني فخرج، فقال النبي صلى االله عليه ــ وآله ــ وسلم

.»مهيم؟«

وجدته واضعاً جبهته الله فكرهت أن أقتله، فقال صلى االله عليه ــ : قال
:وآله ــ وسلم

.»من يقتل الرجل؟«

:فقال علي

.»أنا«

:فقال صلى االله عليه ــ وآله ــ وسلم

.»أنت إن أدركته«

فوجده قد خرج؛ فقال رسول االله صلى االله عليه ــ وآله ـــ     فدخل عليه 
:وسلم

.)١()»رجلانف من أمتي للو قتل ما اخت«

:والحادثة تكشف عن جملة أمور

علـى العبـادة   اًــ إن من الصحابة من يكون سلوكه الظـاهري مكرسـ           ١
كلزوم المسجد والصلاة فيه في حين أن حقيقته كما أخبر النبي صـلى االله عليـه          

:وآله وسلم

.»في وجهه سفعة من الشيطان«

.ط السعادة، ٤٨٤، ص١ج: الإصابة لابن حجر)١(
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فمنهم من كان مؤمناً صالحاً ،ومن ثم لا يمكن المساواة فيما بين الصحابة
نال الفوز والنعيم في الآخرة ومنهم من كان منافقاً قـد أهـدر الـنبي صـلى االله              

.عليه وآله وسلم دمه وهو يصلي في المسجد

وقـد  ،وإـم عـدول  ،نـهم بي شـجر ــ إن القول بعـدم الـدخول فيمـا           ٢
إغفال للعقـل ونفـوذ حاكميـة    هو مخالفة للقرآن والسنة و   ؛اجتهدوا فيما فعلوا  

.الجهل، ومن ثم فهو بدعة ومحدثة صاحبها إلى النار

الرجـل الـذي    والشأنية الجبروتية دفعـت هـذا        ،نا الفوقية ــ إن هذه الأ    ٣
ه فأصـبح بـذلك   وقف أمام رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم وتكلـم معـ       

إلى الاعتقاد بأنه أفضل من رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم             ) صحابياً(
دقـو ياًالمصير الأسود الذي جعله أماموخير منه فكان مصيره إلى النار وإن هذا      

:فكان كما قال االله تعالىالناس إلى النار 
}الن مهدرةِ فأََوامِالقْي موي همقَو مقْديودروْالم دالْوِر ْبِئسو ١(}ار(.

النبـوة إنمـا هـو      هاد لم يكن وليد القرون التي تبعـت       ــ إن مفهوم الاجت    ٤
كرهـت أن أقتلـه   : (وليد تلك الفترة فقد اجتهد أبو بكر وعمر فقال أبـو بكـر     

).وقد يت عن قتل المصلين

).أقتلهوجدته واضعاً جبهته الله فكرهت أن : (وقال عمر بن الخطاب

وهذا الاجتهاد لا يصح وقـد أوقعهمـا في معـصية رسـول االله صـلى االله         
اجتهاده إلى قول رسـول  فيعليه وآله وسلم على الرغم من أن أبا بكر استند       

.٩٨: سورة هود، الآية)١(
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االله صلى االله عليه وآله وسلم ولكنه اجتهاد فاسد وذلك أن صاحب الشريعة             
ومـن ثم لا  ) لـصحابي ا(صلى االله عليه وآله وسلم قدر أمره بقتل هذا الرجـل           

،يحق للمسلم أن ينظر في الحكم وصاحب الحكم حاضر وهـو أعلـم بمـا قـال               
، وهو المسؤول عن حكم االله ودينه، فضلاً عن أن أمره الحاضر ينـسخ             ويقول

.أمره السابق، وأن الأمر السابق كان عاماً وأمره الحاضر كان خاصاً ومقيداً

أن الـصحابة بحاجـة إلى   وهـي  : ــ تكـشف الحادثـة عـن قـضية مهمـة          ٥
شخص يمتثل لأمر رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم ويـسلم لـه في كـل                  

فيرى لرأيه حكماً في حكم رسـول االله      ،لأا تتلاعب به الآراء    ؛صغيرة وكبيرة 
وهذا لا يتحقق إلا بوجود حاكميـة مطلقـة للعقـل          صلى االله عليه وآله وسلم      

قاموس حياته؛ وقد دلـت النـصوص   عند هذا الشخص ولا وجود للجهل في       
ة والتاريخية والعقليـة علـى أن هـذه الشخـصية الإسـلامية متجـسدة في                يالحديث

علي بـن أبي طالـب عليـه الـسلام ومـن يعانـد في ذلـك فعليـه بقـراءة مـصادر            
.المسلمين سواء في الحديث أو السيرة أو التاريخ أو ما شاء من ذلك

الخويصرة لرسول االله يالصحابي ذاتهامما رواه البخاري ـَّ  : الشاهد الثاني 

صلى االله عليه وآله وسلم بالظلم والعياذ باالله

بينما نحن عند رسـول االله     : أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري، قال      
صلى االله عليه ــ وآله ــ وسلم وهو يقسم قـسماً، إذ أتـاه ذو الخويـصرة وهـو        

فقال ــ صـلى االله عليـه وآلـه     ! !!عدلايا رسول االله    : رجل من بني تميم فقال    
:وسلم ــ
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٩٧..........................................بينهما الديني الخطابودورانالقداسة نصأمالنصتقديس : المبحث الرابع

ويلك ومن يعـدل إذا لم أعـدل، قـد خبـت وخـسرت إن لم أكـن           «
.»أعدل

:أأذن لي فيه فأضرب عنقه، فقال: فقال عمر يا رسول االله

دعه إن له أصحاباً يحقر أحـدكم صـلاته مـع صـلاتهم، وصـيامه مـع         «
الــدين صــيامهم، يقــرؤون القــرآن لا يتجــاوز تــراقيهم يمرقــون مــن      

كما يمرق السهم من الرميـة ينظـر إلى نـصله فـلا يوجـد فيـه شـيء ثـم                
رصـافه فـلا يوجـد فيـه شـيء ثـم ينظـر إلى نـضيه وهـو قدحـه فــلا           علـى ينظـر  

رث فــيوجـد فيــه شـيء ثــم ينظـر إلى قــذذه فـلا يوجــد فيـه شــيء قـد ســبق ال       
.والدم

آيتهم رجل أسود أحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر   
.»يخرجون على حين فرقة من الناسو

فأشـهد أن علـي بـن أبي طالـب قاتلـهم وأنـا معـه فـأمر         : قال أبو سعيد 
بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صـلى االله عليـه      

.)١()ــ وآله ــ وسلم الذي نعته

.والحادثة تكشف عن جملة أمور

لم رأى الـنبي صـلى االله     ــ إن إطلاق الصلاح وتعميمه على كـل مـس          ١
عليه وآله وسلم ولو مرة واحدة مع وجود هذا التعدي لحدود االله تعـالى فهـو              

؛ مـسند أحمـد، مـن مـسند أبي سـعيد      ١٧٩، ص ٤ج: صحيح البخـاري، بـاب علامـات النبـوة        )١(
.٥٦، ص٣ج: الخدري
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لال لمـا للجهـل مـن     ضمشكلة في المفهوم وإعلال للعقل توقـع صـاحبها في الـ           
حاكمية في الأمر كما حدث مع هذا الـصحابي الـذي ينـتقص مـن رسـول االله         

ن الظلـم نقـيض العـدل       أوذلـك    ،صلى االله عليه وآله وسـلم فيتهمـه بـالظلم         
وهذا من أسوأ الصفات التي تنسب إلى الإنسان فكيف بسيد الأنبياء والمرسلين 

:صلى االله عليه وآله وسلم ولذا قال له رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

.»ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل«

ن ــ يكشف الحديث عن حقيقة غيبية في اخـتلاف الأمـة مـن بعـده وإ        ٢
بعض الصحابة يمرقون من الدين وقـد اسـتطاعوا أن يبثـوا الجهـل فكانـت لـه             

ــى  ــة عل ــاعالأحاكمي ــهم وصــموا   تب ــصحبة وأعمــوا أعين ــصفة ال فتمــسكوا ب
.أسماعهم عن الحق

ــ إن علي بن أبي طالب عليه السلام هو الشخص الوحيـد الـذي بـه              ٣
.هلكومن تخلف عنه هوى وايعرف الصواب والحق ولذا من تبعه نج

ــ إن الوصول إلى هذا الاعتقاد يحتاج إلى إعمال العقل والتحرر مـن              ٤
حاكمية الجهل التي حكم ا أصحاب السلطة بعد رسول االله صـلى االله عليـه               
وآله وسلم مما يستلزم العمل على بناء الخطـاب الـديني وتجديـده وفـق حـدود                  

م فهـؤلاء هـم أهـل    الثقلين كتاب االله وعترة رسوله صلى االله عليه وآله وسـل          
.الدين
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المبحث الخامس

تجديد الخطاب الديني أم تجديد البنية 
الفكرية والمعرفية؟
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١٠١

يتعـذر الوصــول إلى وضـع تعريــف جـامع لــبعض المـصطلحات حينمــا     
ن المعرف للمـصطلح ينطلـق   أوذلك ،تزدحهم معها آليات فهم اللفظ ودلالته    

.أنماط تفكيره ودائرة معارفه المكونة لثقافتهمن رؤيته الخاصة المرتكزة على 

ومن ثم تأخذنا الآراء في معنى التجديد وما يراد منه إلى اتجاهـات مختلفـة      
.ن المناهج والآلياتعفي التطبيق فضلاً 

ي البـدع وإظهـار الـسنن وتعلـيم النـاس أحكـام دينـهم        ف ـفمن تعريفه بن  
إلى هذه الأمة علـى رأس  بوسائل مختلفة، وتوظيف النص المخبر عن بعث االله     

.)١(كل مائة سنة من يجدد لها دينها

إلى محاولة الاندماج في الحداثة والاستفادة مـن التطـور الـصناعي؛ ومـن         
العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنة والتعـايش الـسلمي والأمـن اتمعـي إلى           

ــي      ومواقــع التواصــل  ،التغــيير في وســائل الخطــاب المنــبري كــالإعلام المرئ
الاجتماعي والهواتف الذكية، إلى التثبت بأكثر ما يمكن بما عليه الـسلف ونبـذ      

وغـير ذلـك مـن الآراء والـدعوات     ... القـرون يركل ما لم يكـن حاضـراً في خـ    

.٣١١، ص٢ج: سنن أبي داود السجستاني)١(
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والفهم لمصطلح التجديد سيبقى العالم الإسلامي تحكمه تلك الأفكار العقديـة      
إلا محـاولات لإرجـاع   ومـا التجديـد   ،عليها المسلم كلا حـسب بيئتـه    أالتي نش 

ة الذوات التي كانت الأسوة في السير والسلوك لمن جعلوا من أنفسهم أحد           بهي
.لبنات الخطاب الديني

ومن ثم انتقال تلك الهيبة إلى أصحاب الخطـاب الـديني أنفـسهم وتحقيـق        
القاعدة الجماهيرية لهـم؛ ومـن أراد الخـروج عـن تلـك الـذوات لينفـرد بآرائـه                   

).بالخارج عن الدين؟ان يتهم(فمصيره 

:ولذا

هـو الأسـاس والــسنام والمنـهل لهـذا الخطـاب، وإن هــذا      ) الـدين (يبقـى  
ل للفـرد والأسـرة والجماعـة والأمـة، وهنـا تكمـن             ضالخطاب هو الهـادي والمـ     

خطورة الخطاب الديني في قدرته علـى تغـيير البنيـة الفكريـة والمعرفـة للإنـسان               
.مع نفسه وأسرته ومجتمعه والعالمليخلق منه أداة لقيام السلم والحرب

:وعليه

لابــد مــن بنيــة فكريــة ومعرفيــة عــن الــدين، وأن هــذه البنيــة الفكريــة   
والمعرفية لا تتحقق إلا مـن خـلال معرفـة أهـل الـدين؛ إذ الانحـراف وقـع في                

بـذوات كانـت متأسـلمة منـذ ظهـور           ىمسار رقي الإنسان المسلم حينمـا تأسـ       
.هذاالإسلام في مكة وإلى يومنا 

بل إننا لنجد أن القـرآن قـد أظهـر خطـورة الخطـاب الـديني لمـن اتخـذوا                    
الإسلام وسيلة لضرب الإسلام والقـضاء عليـه بمختلـف الوسـائل الـتي كـان                
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الخطاب الديني من أخطرها وأكثرها ضرراً بالإسلام وأهله فكان البيان القرآني   
.لهذا الخطر ما سنعرض له في المسألة القادمة

اتخاذ الخطاب الديني وسيلة لبلوغ السلطة: لأولىالمسألة ا
يقدم لنا القرآن الكريم صورة واضحة المعالم عن خطورة الخطاب الـديني           
حينما يستخدم أداة للوصول إلى السلطة من قبل أناس عرفوا بأم مـن أهـل       
الدين بل من خير القرون وذلـك حينمـا خاطـب االله سـبحانه رسـوله الأكـرم                  

:وآله وسلم فقالصلى االله عليه 
منِ الناسِ من يعجِبك قوَلُه فيِ الْحياةِ الدنيْا ويشهِد اللَّه علَى ما فِـي     {

ا ويهلِـك       * قلَبْهِِ وهـو ألََـد الخِْـصامِ       وإذَِا تَـولَّى سـعى فـِي الأرَضِ لِيفْـسِد فيِهـ
وإِذاَ قِيلَ لهَ اتَّقِ اللَّه أخَذتَهْ العْزِة * ب الْفسَاد   الحْرث والنسلَ واللَّه لا يحِ    

ادالمِْه ْلَبِئسو منهج هبس١(}بِالإِثمِْ فَح(.

:والآية ترشد إلى ما يلي

يقدم القرآن الكريم أنموذجاً لبعض أصحاب الخطاب الديني الـذي        : أولاً
الإنسان فيعجبـه قولـه ولا شـك أن هـذا            يمتلك الوسائل الخطابية التي تؤثر في     

القول الذي كان يرقى إلى إعجاب رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم لابد       
ــدين يرتكــز علــى طهــارة القلــب     ــاً؛ ولأن ال ــاً لا دنيوي ــاً ديني أن يكــون خطاب

إلا أن المنـافق حقيقتـه   ،إلى الإعجاب فيرقىالسامع   فين له التأثير    اوسلامته ك 

.٢٠٦ــ ٢٠٤: سورة البقرة، الآيات)١(
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وذلـك أن الخـصم   ؛إن خطابه ديني  ) ماصألد الخ (والعلة في كونه    ) ألد الخصام (
نـوا بمـا   العلني والظاهري يتصدى له النبي صلى االله عليه وآله وسلم والذين آم  

أما المنافق فهو عدو داخلـي يـستخدم الخطـاب    يتناسب مع عدائه وخصومته،    
.تك بالدينفالديني لي

الفرد قد استخدم الخطاب أن  ا  إن الخطورة في الأمر تكمن في هذ      : وثانياً
:الديني كي يصل إلى الحكم والتسلط

}   ثــر ــا ويهلِـــــــك الْحـــــ ــعى فِـــــــي الأَرضِ لِيفْـــــــسِد فِيهـــــ وإِذَا تَـــــــولَّى ســـــ
.)١(}...والنسلَ

إن هذا الفرد وهذا النوع من الناس لا ينفع معهم الخطاب الـديني      : ثالثاً
:هالذي عبر عنه القرآن الكريم بقول

}اتَّقِ اللَّه َإِذاَ قِيلَ لهو...{.

مما يعطينا دليلاً آخر إلى أنـه كـان يعتمـد الخطـاب الـديني في بـادئ أمـره               
وذلـك أنـه لا      ،ليصل إلى السلطة ومن ثم لا ينفع معه هذا النوع من الخطـاب            

:دين له من الأساس
}...و منهج هبسبِالإِثمِْ فَح ةالعِْز ْذَتهأَخادالمِْه ْ٢(}لَبِئس(.

والشواهد التاريخية على ذلك كثيرة وقد غزرت ا حياة السلف لاسيما           
:في القرن الأول من الهجرة النبوية، فمنها

.٢٠٥: سورة البقرة، الآية)١(
.٢٠٦: سورة البقرة، الآية)٢(
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استخدام الخطـاب الـديني ـَّ حـسم أمـر البيعـة ـَّ مجتمـع               : الشاهد الأول 

ـَّالكوفة ب عائشة وعمار بن ياسر وتباين قوة تأث هـذه الخطابـات           

الناس

لعــل مــن أهــم الــشواهد التأريخيــة والحياتيــة لفعاليــة الخطــاب الــديني في 
اتمع المسلم هو ما شهده مجتمع الكوفة بعد قتـل عثمـان بـن عفـان ومبايعـة        
المهاجرين والأنـصار والمـسلمين لعلـي بـن أبي طالـب في المدينـة وقيـام طلحـة                  

مام ضن ـاي بـن أبي طالـب و  والزبير بنكث البيعة والخروج على أمير المؤمنين علـ        
عائشة زوج النبي الأكرم صلى االله عليـه وآلـه وسـلم إليهمـا في هـذا الخـروج                 

القـصاص مـن قتلـة الخليفـة       (الذي اكتسب صبغة شرعية وتحت عنـوان ديـني          
مما دفع بأقطاب هذا الخروج إلى تبني الخطاب الـديني في جمـع     ) عثمان بن عفان  

عليه الـسلام فـضلاً عـن المـال الـذي      الناس للخروج على علي بن أبي طالب   
؛ قدم به عبد االله بن عامر والي البصرة الهارب منها إلى طلحة والزبير في المدينة            

وأما الكوفة فقد شهدت خطابـات دينيـة مختلفـة في الفكـر والعقيـدة والـدعوة              
.والمفاهيم ويجمعها دين واحد وهو الإسلام

اسـتخدام مجموعـة مـن      ومن ثم فقد احتاج أصحاب الخطاب الـديني إلى        
مؤثرة يتم ا حسم القناعات عند النـاس         الألفاظ ذات دلالات محددة ومعانٍ    

موا إلى هذه الفئة أو تلك وقد عزموا على الاقتتال وهم يؤمنون بـأن          ضكي ين 
في سبيل االلهقتالهم جهاد.

:وعليه
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ا فقد كان مجتمع الكوفة يشهد مرحلة مصيرية في تحديد مسيرته الدينية وم   
.يترتب عليها من آثار في الدنيا والآخرة

:وفي بيان هذه المرحلة يروى ابن حبان قائلاً

الحــسن وعمــار بــن ياســر إلى الكوفــة  -عليــه الــسلام -بعــث علــي (
لاستنفارهم فلما قدموا الكوفة قام أبو موسى الأشعري في الناس وكان واليـاً     

أمير المـؤمنين علـى إصـلاح      عليها وأخبرهم بقدوم الحسن واستنفاره إياهم إلى      
البين؛ وقدم زيد بن صوحان من عند عائـشة معـه كتابـان مـن عائـشة إلى أبي       

:موسى والي الكوفة وإذا في كل كتاب منها

بسم االله الرحمن الرحيم من عائـشة أم المـؤمنين إلى عبـد االله بـن قـيس          (
.الأشعري سلام عليك، فإني أحمد إليك االله الذي لا إله إلا هو

فإنه كان من قتل عثمان ما قد علمت وقـد خرجـت مـصلحة              :ا بعد أم
بين الناس فمر من قبلك بالقرار في منـازلهم والرضـا بالعافيـة حـتى يـأتيهم مـا        
يحبــون مــن صــلاح أمــر المــسلمين فــإن قتلــة عثمــان فــارقوا الجماعــة وأحلــوا 

.)١()بأنفسهم البوار

لنفـسية الـتي كانـت    والخطاب يحتوي على مجموعـة مـن العناصـر الدينيـة وا       
خلالها لاستحصال إعجاب الناس وتأثرهم ذا الخطـاب ومـن     عائشة تسعى من    

:ثم تحقيق الهدف الحقيقي الذي كان المحرك لهذا الخطاب، وهذه العناصر كالآتي

ئ به زوج النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم في خطاـا              ــ أول ما تبتد    ١
.٢٨٢، ص٢ج: الثقات لابن حبان)١(
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إكساا الحصانة وتقديس ما تنطق به لمـا        الديني هو عنصر الشأنية الباعثة على       
هذا المترل الذي لها من كوا زوج النبي صلى االله عليه وآله وسلم من   يتضمنه

.بشخص النبي صلى االله عليه وآله وسلمالمساسقداسة التصاقية نابعة من 

).من عائشة أم المؤمنين: (ولذا عرفت نفسها بالاسم والصفة فقالت

إلى بيـان توحيـدها الله   ) أم المـؤمنين  (صـفتها    يممن تقد عائشة   تنتقلـ ـ  ٢
تعالى كي تزيل الشكوك التي قد تدور في أذهان الناس في الكوفة حول شرعية     

ه بمـا  م ـن تكـون مهت  أأـا مـن أهـل التوحيـد ومـن شـأا              هذا الخروج، بمعـنى   
).أحمد إليك االله الذي لا إله إلا هو: (قالتولذا ؛يتعرض له أهل الإسلام

ن تقديم الـصفة علـى التوحيـد يكـشف عـن شخـصيتها ومكوـا                إـ ـ  ٣
العقدي بمعنى التعلق بالصفة أكثر من المترلة الإيمانية وهو ما سـجل فارقـاً بـين                
ــا       ــين خطا ــة وب ــسلام إلى أهــل الكوف ــه ال ــؤمنين علي ــير الم ــي أم خطــاب عل

أمـير  وانعكاساته على الـسامع في تكـوين صـورة عـن شخـصيتها حيـث كـان          
:بالتوحيد قبل الصفة فكان يقول عليه السلامئيبتدؤمنين عليه السلام الم

.)١(»من عبد ا علي أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة«

ــ إثارة العاطفة الجماهيرية حول قتـل عثمـان وبالطريقـة الـتي حـدثت          ٤
ولذا لم تسهب عائشة في إيراد بعض التفاصيل وإنمـا اكتفـت بالإشـارة إلى أنـه           

).فإنه كان من قتل عثمان ما قد علمت: (معلوماً كيف قتل فقالتأصبح 

، ١ج: ؛ شــرخ الاخبــار للمغــربي٢١٠، ص١ج: ؛ الغــاراث للثقفــي٢، ص٣ــج البلاغــة ج)١(
.٣٨٣ص
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ألا ،فضلاً عن كوا دينيـة ،ــ تبرير هذا الخروج وإكسابه صفة رعوية  ٥
،وهي طريقة ذكية في كوا حمالات أوجه تـستدر الإعجـاب         ،وهي الإصلاح 

فمن لا يؤيد الإصلاح بـين المـسلمين ومـن ثم فمجـرد              ،وتبعث على الارتياح  
وقـد  : (الإعجاب دون إظهار التأييد العلني والفعلي يعـد إنجـازاً لهـذه الـدعوة        

).خرجت مصلحة بين الناس

تال فإن رضا بما هم عليه من ترك القالــ الأمر بالجلوس عن الخروج و٦
فمر من قبلك بالقرار في منـازلهم       : (قالت: ذلك من مستلزمات العافية، ولذا    

.)والرضا بالعافية

هـذا الجلـوس في المنـازل حـتى تـتمكن مـن الانتـهاء مـن أمـر                ــ تقيـد   ٧
.الإصلاح بين المسلمين الذي خرجت لأجله كما تزعم

ــ ترك أمر القتال مفتوحاً ولكن لفئة محددة مـن المـسلمين وهـو تمهيـد       ٨
.ولو بالسيف) الإصلاح(للمستقبل حينما تتمكن من 

وهـو عنـوان   ) ماعـة مفارقـة الج (ــ شرعنة قتال المسلمين تحت عنـوان     ٩
لو ثبت اًأعم من عنوان القتل فالأول يحارب المسلمين والثاني يحارب أشخاص  

.عليهم الجرم

وهذه العناصر كلها كفيلة بحبس الناس عن الخروج لنصرة علي بـن أبي         
طالب عليه السلام في قتالـه للنـاكثين بيعتـه والـذين كـانوا قـد فـارقوا جماعـة                

بعين لهم بإحسان في بيعتهم لعلي بن أبي طالب عليـه         المهاجرين والأنصار والتا  
.السلام
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:وعليه

يترتب على عمار بن ياسر أن يأتي بخطـاب يحتـوي علـى عناصـر دينيـة                
تدحض تلك العناصر التي تضمنها كتـاب عائـشة كـي يـستطيع إقنـاع النـاس                 
واستمالة قلوم إلى الخـروج لنـصرة أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب عليـه              

.م، فكيف كان خطابه الديني لما سمع خطاب عائشة إلى أهل الكوفةالسلا

:قال عليه الرحمة والرضوان

قاتل ا أن ننأن تقر في بيتها، وأمر  تا بغيره، أمر  نعائشة بأمر وأمر   ترأمِ(
        حتى لا تكون فتنة، فهو ذا تأمرنا بما أمرت كَ، وربت  ما أمرهذا : ا به؛ ثم قال  ن

نظـروا في  اخرجوا إليـه، ثم  اول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم فـ       ابن عم رس  
.)١()الحق ومن الحق معه

ويحتوي الخطاب الديني للصحابي الجليل عمار بن ياسر علـى جملـة مـن              
العناصر المؤثرة والتي استطاعت أن تغير رأي الناس وقناعام بما اختاروه من      

:قناعية كالآتيوهذه العناصر الإالنصرة لعلي بن أبي طالب صلوات االله عليه

علـى  ) عليـه الرحمـة والرضـوان     (ــ اعتمد الصحابي عمـار بـن ياسـر           ١
وهو ما يترتـب  ،مخاطبة العقل دون العاطفة التي تستلزم المداهنة وتغيير الوقائع       

عليه محاذير شرعية كالغبن والمكر والاحتيال والتغرير وغيرها، فـضلاً عـن أن             
عات ثابتة فقـد يـأتي خطـاب آخـر يحتـوي علـى عواطـف                العاطفة لا تقدم قنا   

؛ ٢٨٢، ص ٢ج: ؛ الثقـات لابـن حبـان      ١٤٠ص: الفتنة ووقعة الجمل لسيف بـن عمـر الـضبي         )١(
.٤٦٠، ص٢ج: الفتوح لابن أعثم الكوفي
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.فطجياشة فيعصف بما قبله من العوا

مـن   )عليـه الرحمـة والرضـوان     (ــ استطاع الصحابي عمـار بـن ياسـر           ٢
زوج النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم في الخـروج جملـة              عائشة  إبطال مشروع   

المـوازين إلى   وتفصيلاً على الرغم من قصر الكلمـات؛ بـل اسـتطاع أن يعيـد               
.نصاا الحقيقي وبيان حدود ما كلفت به عائشة وما كلف به المسلمون

وقـَرن فِـي   {: أمرها االله عز وجل بـأن تقـر في بيتـها لقولـه تعـالى       (فقد  
ُوتِكنيومن ثم فخروجها مخالف للقرآن والسنة فكيـف للمـسلم أن        )١(}ب ،

!لمحمدية؟وهي في الأصل قد خالفت القرآن والسنة ايتبعها 

ــ إن قتال علـي بـن أبي طالـب لطلحـة والـزبير وعائـشة هـو تكليـف              ٣
:أمر االله به لقوله تعالىشرعي قد 

تَكُــون فتِنْـةٌ ويكُـون الــدين كلُُّـه للَِّـهِ فَــإنِِ     وقـَاتلِوُهم حتَّـى لا  {
ِصيرب لوُنمعا يبِم اللَّه ِا فَإنوَ٢(}انتْه(.

قوا جماعة المهـاجرين والأنـصار والتـابعين لهـم بإحـسان في      فهؤلاء قد ش 
ومـن ثم فـإن الخـروج يلــزم أن    ؛مبايعتـهم لعلـي بـن أبي طالـب عليـه الـسلام      

ا أن ن ـوأمر: (ينصرف لرد هؤلاء وليس العكـس ولـذا قـال رضـوان االله عليـه      
).نقاتل حتى لا تكون فتنة

حـاق بعلـي بـن أبي    من آمـن مـا أن يخـرج للالت     يلزمانفالقرآن والسنة   

.٣٣: سورة الأحزاب، الآية)١(
.٣٩: سورة الأنفال، الآية)٢(
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.طالب عليه السلام وليس بعائشة وطلحة والزبير

ــ إن دعوته للناس إلى الخروج كانت ترتكز علـى تحكـيم العقـل مـن        ٤
خلال النظر في الحق أولاً وهو منهج قرآني ونبوي فقد سارت الأنبياء منـذ آدم     

أمـر  وإلى المصطفى صلى االله عليـه وآلـه وسـلم في مخاطبـة العقـل البـشري في          
.التوحيد ونبذ الوثنية وبالعقل آمن الناس بدعوات الأنبياء عليهم السلام

وذا المنهج الرسالي والقرآني خاطب عمار بـن ياسـر النـاس في الكوفـة       
أن الحـق  : فدعاهم إلى معرفة الحق أولاً ومن ثم النظر فيما يقـوده الحـق بمعـنى             

ولـذا قـال   لحـق،   افـسيمكث عنـده      أهل الحـق  فمن كان من     ،عن أهله  يبحث
:عليه الرحمة والرضوان

نظـروا في الحـق ومـن الحـق         اخرجوا إليـه، ثم     اهذا ابن عم رسول االله ف     (
).معه

:وعليه

فالتجديد في الخطاب الديني هو ما شهده أهل الكوفـة مـن تجديـد للبنيـة        
فهذه .النظر إلى الرموزووتشخيص الحق أالفكرية بين الالتفات إلى الشبهات      

وتقديسها دون تقديس الحق وتشخيـصه       صلى االله عليه وآله وسلم     زوج النبي 
.يقود المسلم إلى الضلال والهاويةتباعه او

وإن كـان    ،مع أم المؤمنين فعلـى المـسلم أن يتبعهـا         الحق  كان  فإن  : ولذا
تبع علي بن فعليه أن يعليهما السلام علي بن أبي طالب  أمير المؤمنين   مع  الحق  

؛، فاختار أهل الكوفة علي بن أبي طالب عليه الـسلام      أبي طالب عليه السلام   

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


السلطةلبلوغوسيلةالدينيالخطاباتخاذ:الأولىالمسألة...................................................................١١٢

لأم أدركوا أن الحق معه، كما أدركه المهاجرون والأنصار فخرجـوا يقـاتلون       
.الفئة الباغية

أم استخدام الخطاب الديني ـَّ خروج طلحة والزب لحرب  : الشاهد الثاني 

غ السلطةوالهدف بلوعليه السلام علي بن أبي طالب اـِّؤمن الإمام 

بلحـاظ  ) بـدم عثمـان  (في خروج طلحة والزبير من المدينة وهم يطـالبون        
الـنبي   مستعينين بعائـشة زوج   كونه خليفة المسلمين تحت حماسة الخطاب الديني        

الأكرم صلى االله عليه وآله وسلم ناصراً وملهماً جماهيرياً بما تمتلك من حصانة 
.بين المسلمين

طـاب الـديني المطالـب بـدم خليفـة المـسلمين           أما الدافع الحقيقـي لهـذا الخ      
وإقامة الحـد عليـه كـان الوصـول إلى الحكـم والجلـوس علـى كرسـي الخلافـة            

وحيــث أن المــانع الأســاس مــن تحقيــق هــذا الهــدف هــو مبايعــة   ،الإســلامية
المسلمين لخليفة آخر وهو الإمام علي بن أبي طالب صلوات االله عليه مما يجعل       

لاح الـدين للوصـول إلى خلافـة        س ـومـن ثم لابـد مـن         الأمر في غاية العـسر؛    
المسلمين فكان الخطاب الديني التحريضي على علي بن أبي طالب عليه السلام 

.وقتاله تحت مسوغات هذا الخطاب

ولأم أعمتـهم الـدنيا عـن الـدين ونـسوا االله تعـالى فأنـساهم أنفـسهم              
من السماء رجلاً مؤيداًبقتالهم وصي رسول رب العالمين مما يعني أم يقاتلون        

حقائق النفوس وغايام؛ إلا أنه كان يتعامل معهـم بمـا   ومن ثم لا يخفى عليه  
يفرضه عليه القرآن وعلم النبوة التي أورثها له سيد الأنبيـاء والمرسـلين صـلى               
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.االله عليه وآله وسلم

بعث عبد االله بن عباس مندوباً عنه إلى الزبير بـن العـوام بعـد أن                : ولذا
من الالتقاء بطلحة فقال عليه السلام لابن عباساه:

ور عاقـصاً قرنـه يركـب    ثلا تلقين طلحة فإنك أن تلقه تجده كال       «
قل له، فالذلول؛ ولكن إلق الزبير فإنه ألين عريكة : الصعب ويقول

:يقول لك ابن خالك

.)١(»امما عداعرفتني بالحجاز أنكرتني بالعراق، فما بد«

:الزبير فكان اللقاء بينهما كالآتيفذهب ابن عباس إلى

إني أريد   لهقل  : ، فقال )٢(إني قد أتيت الزبير، فقلت له     : قال ابن عباس  
ما تريد ــ كأنه يقول الملك ـــ لم يـزدني علـى ذلـك، فرجعـت إلى علـي عليـه                     

.)٣()السلام فأخبرته

:وروي عن المدائني أنه قال

لى الـزبير قبـل الحـرب،    بعث علي عليه السلام ابن عبـاس يـوم الجمـل إ     
:ن أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام ويقول لكمإ:فقال له

؛ وفيات الأعيـان    ٢٩٢، ص ١ج: ؛ عيون الأخبار لابن قتيبة    ٤٩٦ص: حظاالبيان والتبيين للج  )١(
؛ جــواهر المطالــب ١٦٢، ص٢ج: ؛ شــرح ــج البلاغــة للمعتــزلي٨، ص٥ج: لابــن خلكــان

.١٩٤، ص٣ج: ن الأثيرب؛ النهاية في غريب الحديث لا١٣، ص٢ج: للباعوني
.ت له ما قال علي عليه السلامفقل)٢(
.١٦٥، ص٢ج: شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي)٣(
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السلطةلبلوغوسيلةالدينيالخطاباتخاذ:الأولىالمسألة...................................................................١١٤

ألم تبـايعني طائعـاً غـير مكــره، فمـا الـذي رابــك مـني، فاسـتحللت بــه        «
.»قتالي؟

ا مع الخوف الشديد لنطمع؛ نإ: فلم يكن له جواب إلا أنه قال لي     : قال
.لم يقل غير ذلك

ي بن الحسين عليهم السلام ما تراه       قال أبو إسحاق فسألت محمد بن عل      
:يعني بقوله هذا؟ فقال

إنا مع : يقول: أما واالله ما تركت ابن عباس حتى سألته، عن هذا قال        (
.)١()تميالخوف الشديد مما نحن عليه، نطمع أن نلي مثل الذي ول

فكان الملك وتولي أمر المسلمين هو الغاية والهـدف أمـا الوسـيلة فكانـت          
المرتكز على المطالبة بدم عثمان بـن عفـان وخـروج زوج الـنبي         الخطاب الديني 

ين ملتصق بالدين فكانـا  رصلى االله عليه وآله وسلم لقيادة المعركة، وكلا الأم        
.مادة غنية لشحن الخطاب الديني

اسـتخدام عبــد االله بـن الــزب لوسـيلة الخطــاب الــديني ـَّ    : الـشاهد الثالــث 

لأجل تولي أمر اـِّسلمليه السلام ععلي لأم اـِّؤمن الإمام حربه 

ذكر المؤرخون خروج عبد االله بن الـزبير يـوم الجمـل وهـو يخطـب أهـل               
البصرة ويحرضهم على قتال أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب عليـه الـسلام           

:فقال

.٣١٧، ص٩ج: شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد)١(
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١١٥.......................................والمعرفية؟ الفكريةالبنيةتجديدأم الديني الخطابتجديد:  المبحث الخامس

إن علي بن أبي طالب قتل الخليفة بـالحق عثمـان، ثم جهـز              ! أيها الناس (
، ويأخذ مدينتكم، فكونوا رجالاً تطالبون بـدم     الجيوش إليكم ليستولي عليكم   

وذراريكـم وأحـسابكم   كم ئحفظـوا حـريمكم، وقـاتلوا عـن نـسا     اخليفتكم، و 
بتم، ض ـوأنسابكم أترضون لأهل الكوفة أن يردوا بلادكـم، أغـضبوا فقـد غو          

وقاتلوا فقد قوتلتم، ألا وإن عليا لا يرى أن معه في هـذا الأمـر أحـداً سـواه،         
).م ليهلكن دينكم ودنياكمواالله لأن ظفر بك

:وأكثر من هذا القول ونحوه، فبلغ ذلك علياً، فقال لولده الحسن

.»خطباقم يا بني ف«

:فقام الحسن خطيباً فحمد االله وأثنى عليه وصلى على نبيه، ثم قال

إنـــه قتـــل : (أيهـــا النـــاس قـــد بلغنـــا مقالـــة ابـــن الـــزبير في أبـــي، وقولـــه فيـــه   «
هــاجرين والأنــصار وغيرهــم مــن المــسلمين  ا معــشر الميــ، وأنــتم )عثمــان

علمــتم بقــول الــزبير في عثمــان ومــا كــان اسمــه عنــده، ومــا كــان           
وإن طلحـة يومـذاك راكـز رايتـه علـى بيـت مالـه، وهـو           ،يتجنى عليـه  

ى لهــم أن يرمــوا أبـي بقتلــه وينطقــوا بذمــه، ولـو شــئنا القــول فــيهم    نحـي، فــأ 
.لقلنا

، فإن أعظم حجـة لأبيـه زعـم أنـه     )مإن علياً ابتز الناس أمره : (وأما قوله 
بايعه بيده ولم يبايعه بقلبه، فقد أقر بالبيعة وادعى الوليجة فليأت علـى مـا        

.ادعاه ببرهان، وأنى له ذلك

وأما تعجبه من تـورد أهـل الكوفـة علـى أهـل البـصرة، فمـا عجبـه مـن            
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السلطةلبلوغوسيلةالدينيالخطاباتخاذ:الأولىالمسألة...................................................................١١٦

أهــل حــق تــوردوا علــى أهــل باطــل، أمــا أنــصار عثمــان فلــيس لنــا معهــم   
.)١()»ال، ولكننا نحارب راكبة الجمل وأتباعهاحرب ولا قت

والملاحظ في الخطاب الديني لعبد االله بن الزبير جملة من المفـاهيم الدينيـة               
التي أراد تسخيرها لغايته في حرب علي بن أبي طالب عليه الـسلام بلحـاظ أن             

ة هذه الغاي ـ،عليه السلام هو العقبة الأساس في منعه من خلافة المسلمين   اًعلي
والهدف ظهرا جلياً حينما تولى عبد االله بن الزبير الخلافة علـى أهـل مكـة بعـد       

.استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وهلاك يزيد بن معاوية

فكانت سيرته في الناس تكشف عن تلك الحقيقة القرآنية التي نطقت ـا              
:الآية المباركة

.)٢(}فِيها ويهلِك الْحرث والنسلَرضِ لِيفْسِدوإِذاَ توَلَّى سعى فيِ الأَ{

:فمما كان من فعله حينما تولى الخلافة على مكة ما يلي

ــ تغييره لبناء الكعبة المشرفة١

إن أول عمل قام عبد االله بن الزبير في تغيير المعالم المقدسة هو قيامه بتغيير   
بناهـا نـبي االله إبـراهيم    بناء الكعبة المشرفة من وضعها الذي كانت عليه حينما       

عليه السلام حيث كان ارتفاعها تسعة أذرع وكان لها بابان فبناها عبد االله بـن                
الزبير فرفعها ثمانية عشر ذراعاً أي ضعف قياسها الـذي كانـت عليـه؛ ثم جـاء      

ــــ ٣١٥، ص١ج: ؛ أحاديــث عائــشة للعــسكري٤٦٦، ص٢ج: الفتــوح لابــن أعــثم الكــوفي)١(
٣١٦.

.٢٠٥: سورة البقرة، الآية)٢(
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١١٧.......................................والمعرفية؟ الفكريةالبنيةتجديدأم الديني الخطابتجديد:  المبحث الخامس

الحجاج بن يوسف الثقفي فهدمها بـالمنجنيق بعـد أن تحـصن ـا عبـد االله بـن                    
.)١(ل ارتفاع جدراا سبعة وعشرين ذراعاًها فجعءالزبير وأعاد بنا

النار عليهموإضرامهحبسه لعبد االله بن عباس وولده في الشعب ــ ٢

قام بحبس عبد االله بن عباس وولده في الشعب وأضرم عليهم النار حتى        
أبو عبد االله الجدلي صاحب علي بن أبي طالـب عليـه الـسلام منـه بعنـاء         أنقذه
.)٢(بالغ

صلاة على محمد وآله أربعين جمعةتركه للــ ٣

تركه للصلاة على محمد وآله صلى االله عليه وآلـه وسـلم أربعـين جمعـة                 
:حينما كان يخطب الناس في صلاة الجمعة حتى اعترض عليه الناس، فقال

إن له أهل بيت سوء إذا صليت عليه أو ذكرته أتلعوا أعناقهم واشرأبوا (
.)٣()عينهم بذكرهلذكره وفرحوا بذلك فلا أحب أن اقر 

محاربته الشديدة لحبر الأمة عبد االله بن عباســ ٤

محاربته الشديدة لحـبر الأمـة الـصحابي الجليـل عبـد االله بـن عبـاس أشـد                
المحاربة، حتى قال عبد االله بن عباس لولده علي وقد ذبحت عنده بقرة فـأخرج     

.، والرواية عن الإمام الصادق عليه السلام٢٠٧، ص٤ج: الكافي للكليني)١(
، ٤ج: ؛ شـرح ـج البلاغـة لابـن أبي الحديـد     ٣١٥ص: مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني  )٢(

؛ ١٢٥ص: ؛ النـصائح الكافيـة لابـن عقيـل        ٨٨، ص ٣ج: ؛ مروج الذهب للمسعودي   ٦٢ص
. ١٨٣، ص٤٨ج: البحار للمجلسي

.٩٢، ص١٩ج: ؛ شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد٣١٦ص: صفهانيمقاتل الطالبيين للأ)٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


السلطةلبلوغوسيلةالدينيالخطاباتخاذ:الأولىالمسألة...................................................................١١٨

الـزبير كبـد   هكـذا تـرك ابـن    : فقال ابـن عبـاس لولـده    اًكبدها فوجد فيه تنقيب   
.)١(أبيك

نفيه لعبد االله بن عباس الى الطائفــ ٥

قيامه بنفي عبد االله بن عباس إلى الطائف حتى مات فيها فأوصـى ولـده         
قائلاًاًعلي:

إلحق بقومك من بني عبد مناف بالشام، ولا تقم في بلد لابن الـزبير فيـه     (
.)٢()إمرة

لمدينـة وأن بعـضهم     ويكشف هذا القول عن جير بني عبـد منـاف مـن ا            
خرج هارباً من سطوة ابن الزبير فاختار حكم الطلقاء في الشام على السكن في 

.مدينة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وبيت االله في مكة

وغير ذلك من الأفعال التي تكشف عن حقيقة استخدام الخطـاب الـديني    
يعجب من سماته أنهوسيلة للوصول إلى السلطة، وإن هذا الخطاب الذي كان       

الناس ويتأثرون به فإن استخدامه من بعض المنتحلين للإسلام لغـرض الملـك             
م يع ـوالسلطة والخلافـة سـينتج عنـه ويـلات عظيمـة لـك الحـرث والنـسل و          

.الفساد في الأرض كما أخبرت بذلك الآية المباركة

:وعليه

.المصدر السابق)١(
.٦٢، ص٤ج: ؛ شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي٣١٥ص: مقاتل الطالبيين)٢(
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١١٩.......................................والمعرفية؟ الفكريةالبنيةتجديدأم الديني الخطابتجديد:  المبحث الخامس

ن يكـو فالتجديد ينبغي أن يكـون في البنيـة الفكريـة وذلـك مـن خـلال ت           
وهو مـا نتناولـه في المـسألة    ينمعارف جديدة عن الإسلام ومعرفة أهله الحقيقي    

.القادمة

ــد في الخطــاب  وبهــم يــتم  ،اعــرف الــدين تعــرف أهلــه   : المــسألة الثالثــة  التجدي
الديني الذي سنه النبي صلى ا عليه وآله وسلم

لإنـسان  لابد من تجديد في البنية الفكرية وتكوين منظومة معرفية تمكـن ا           
المسلم من بناء نفسه وأسرته ومجتمعـه بنـاءً صـحيحاً يحقـق لـه الأمـن والحيـاة                   
الكريمة كما أراد االله تعالى له ذلك ولأجله بعث الأنبيـاء والمرسـلين سـلام االله           

.عليهم أجمعين

أمتـه وعليـه     اوذا أمر المصطفى صلى االله عليه وآلـه وسـلم وإليـه دعـ             
أجمعـين فاعتمـدوا قبـل الاهتمـام بالخطـاب      سارت عترته صلوات االله علـيهم  

الديني الاهتمام بالإنسان ورقيه ونجاته في الدنيا والآخرة فكان خطام الـديني          
يرتكز علـى منظومـة معرفيـة تقـوم ببنـاء الفكـر الإنـساني وتـرمم مـا أفـسدته                     
التحولات الفكرية في الأمة بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ـــ             

.ر آنفا ــ، من خلال البحثكما م

فكان خطام الديني إحدى الوسائل الإصلاحية في الأمـة الـتي أعـادت             
.رسم الصورة الحقيقية للدين

كي يستطيع المسلم مـن خلالهـا الاهتـداء إلى أهـل الـدين، فمـن عـرف               
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التجديد في الخطاب الديني الذي سنه النبي صلى ا عليه وآله وسلميتموبهمأهله،تعرفالديناعرف:الثالثةالمسألة.١٢٠

في الآخـرة؛ فـضلاً   الال ونج ـضمن من ال  أالدين عرف أهله، ومن عرف أهله       
ة التي تثمرها هذه المعرفة في بناء الحياة فتكون كما أراد االله لهـا     عن الآثار الكبير  

)).خير أمة أخرجت للناس((أن تكون 

:وعليه

تكمن الخطوة الأساس في البناء الفكري في معرفة الدين، فكيف يتعرف      
الإنسان على دينه الذي يطمئن أنه دين االله الذي ارتضاه؟

:وجوابه فيما يلي

القرآن للناس؟الدين الذين عرّفهم من هم أهل : أولاً

إنّ من بين أهم التكاليف التي كلف االله تعالى ا النبي الأعظم صلى االله   
عليه وآله وسلم هي تعريـف النـاس بأهـل دينـه الـذين اصـطفاهم االله تعـالى                   

نه صلى الشريعته يبينون للناس ما اختلفوا فيه كما أمروا في إرجاع ذلك في زم
ن الإنسان حينمـا يعـزم     أليه ولا شك    إواالله  سلم بالرجوع إلى    االله عليه وآله و   

على الرجوع إلى االله تعالى فيما يشكل عليه من دينه ودنياه فإنه بحكـم العقـل      
صلى االله عليه وآله وسلم فهو مـن بعثـه االله إلى   رسول االلهأن يرجع إلى يلزم  

يـاة متكاملـة    أمر دينهم ودنياهم وذلك أن القـرآن شـريعة ح         ليصلح لهم   الخلق  
تبدأ مع الإنـسان مـن مرحلـة مـا قبـل الـولادة وانعقـاد النطفـة إلى الأجنـة ثم                      
الولادة وما بعدها حتى يتمم الإنسان مدته التي حـددها الخـالق لـه فينتقـل إلى              

ومن ثم يبقى له منـها مـا      ،عالم البرزخ حيث النتائج التي حققها عمله الدنيوي       
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.كما دلت النصوص الشريفةبه وهو في قبره ينتفع به أو يضر

:وعليه

اًوسـنن اًفكل مـا يتعلـق ـذا الإنـسان قـد أوجـدت لـه الـشريعة حـدود               
بـسلام في  اومن ثم فهو بحاجة إلى معرفة هذه الحدود والسنن كـي يحيـ             اًوأسباب

.الدنيا والآخرة

إلا أن المشكلة تقع في نفس الإنسان فهو يرى بما خلق االله تعالى فيه من              
، ومجـادل   )١(نه الأقوى والخصم الذي لا يهـزم فهـو لـدود          أوالروح  قوة العقل   

الموت والحياة والصحة والمرض والغـنى       رس إلى الحد الذي يرى في نفسه أن       ش
.والفقر والعسر واليسر بيده يتحكم ا كيف يشاء

:ومن هنا

نشأت الفرق والتحزبات والفئات والوثنية والطاغوتية والجبروتية ومن ثم  
الإنسان خليط من التشريعات والمعتقدات والمفاهيم بعـد أن تـرك            أصبح لدى 

لقواه النفسية العنان في سوقه إلى تلك القـوى وتجاذباـا والأهـواء وسـطواا               
خصمه مندفعاً إلى إقصاء مخالفيه في أقـل الأحـوال           أجازماً بصواب رأيه وخط   

.يكن قد أطفأ صوت غيره وغيب شخص مخالفهإن لم

يقنع بأن هذا الدين كان له نخبة اصطفاها االله تعالى وهو     كيف  : ومن ثم 
نـه المؤهـل لفهـم الـشريعة إن لم ينـدفع إلى الاعتقـاد بأنـه أحـد             أيرى في نفسه    

.))أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين((: ٧: قال تعالى في سورة يس، الآية)١(
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أعمدا يلحقه ما يلحقها من الشرافة والقدسـية والـشأنية والخدمـة، فمفهـوم              
.خدمة الشريعة يعني خدمته التي منحها كل بركاته ورضاه

في خـــصومه والـــرادين عليـــه ) الـــشرعية(ق الفتـــاوى وكيـــف لا يطلـــ
والمظهــرين للنــاس حقيقــة دينــهم وتــصحيح مــسار معتقــدام؟ لا شــك أن   

القـصاص قـتلاً ونفيـاً وتكفـيراً        ه من البدع والمحدثات الذين استوجبوا       ءامخص
.وتدنيسا

ينولأن المشرع عز شأنه حكيم عالم عزيز فقد خص أهل دينه والمـصطف          
ت تــدفع عنــهم التهمــة وتميــزهم عــن الكــاذبين وــا يفتــضح  لــشريعته بــصفا

المدعون ويخزى الكاذبون؛ فبهم يعرف الصواب وإليهم تدب الألبـاب، ولهـم     
.تحن القلوب ووي الأفئدة

ل سبيلاً، فأولئـك   ضأما من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأ          
فهم القرآن الكريمكما عر:

ــ...{ ـ لا ي آَذاَن ــم ـ َلهكاَلأَو ـــا أُولئَِـــك ِبه ونعمــلُّ  س ــم أضََـ ــلْ هـ نْعـــامِ بـ
الْغَافِلُون مه ١(}أُولَئِك(.

.ومن ثم لا ينفع معهم كلام مسموع أو مقروء

فإن االله تعالى خص أهل دينه بصفات تميزهم عن الناس كي لا         :وعليه
لم نكـن  أي رب :ينتحل مترلتهم منتحل ثم يأتي النـاس يـوم القيامـة فيقولـون           

نعلم من هم فقد تشابه الأمر علينا، لماذا لم تجعل لهـم صـفات تميـزهم وتـدلنا               

.١٧٩: ة الأعراف، الآيةسور)١(
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:عليها لنعرفهم، وهذا أمر لم يغفل عنه القرآن الكريم، قال تعالى
}لاسر م    َلـِئلا ـذِريِننمو ريِنشب          ـدعـةٌ بجلـَى اللَّـهِ حاسِ ع يكُـون للِنـ

اللَّه كاَنلِ وساالركِيما حزِيز١(}ع(.

:كانت صفات أهل دينه كالآتي:ولذا

الآثام وكل شيء قذرمنــ إنهم مطهرون ١

وهي ميزة لا يستطيع الإنسان وإن اجتهد على حصولها ما لم يكن هناك          
اختصاص من االله تعالى؛ وإلا فالساعون في شرق الأرض وغرا في دعواهم          

أـم ليـسوا مترهـين عـن العيـوب وإن       بأم أصحاب فكر ورؤى وشرائع إلا     
.اجتهدوا

ومن ثم فالطهر صفة إلهية اختصت ا الشريعة ومن خصهم االله لها فقال 
:تعالى

}...     كُمــر طَهيــتِ و يــلَ الْب أَه سجالــر كُمــن ع ــذهِْب لِي اللَّــه رِيــدــا ي إِنَّم
.)٢(}تَطهِْيرا

ــ العلم بالقرآن والسنة٢

شريعته العلم بالقرآن وتأويلـه  لأهت التي خص االله تعالى ا     من الصفا 
:وهي صفة انفرد ا أهل القرآن المصطفين، فقال تعالى

.١٦٥:: سورة النساء، الآية)١(
.٣٣: سورة الأحزاب، الآية)٢(
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}       ُأم ـــنه ــاتَكمحم ــاتآي ـــه ِمن الكْتَِــاب ـك ـو الَّــذيِ أنَْـــزلَ علَيـ هـ
م زَيغٌ فَيتَّبِعون ما تَـشابه  الكْتَِابِ وأُخر متشَابهِات فَأمَا الَّذيِن فيِ قلُُوبهِِ     

اللَّه والراسخُِون فيِ العْلِمِْ وما يعلَم تأَوِْيلهَ إلاِّمِنه ابتِغَاء الفِْتنْةِ وابتِغَاء تَأوِْيلِهِ 
.)١(}ابِأُولُو الأَلْبربنا وما يذَّكَّر إلاِّيقوُلوُن آمَنا بِهِ كلٌُّ منِ عنِدِ

ــاريخ الإســلامي متجــسداً في    ــة المباركــة نجــد مــصداقها في الت هــذه الآي
شخصية واحدة بعد رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم وذلـك أن جميـع          
الصحابة ــ مع ما لديهم من معارف ــ إلا أم كانوا يحتاجون علم علـي بـن               

لى أحدٍ منهم إطالب أبي طالب عليه السلام ولم يحتج أمير المؤمنين علي بن أبي   
في مــسألة مــن العلــم ســواء علمــه بــالقرآن أو الــسنة أو في الكتــب والــشرائع  
السماوية التي كانت قبل الإسلام؛ وهذا الأمـر لا يحتـاج إلى تـدليل أو إحالـة             
مرجعية لمن كان له أدنى إطلاع على حياة الصحابة بعد وفاة رسول االله صـلى        

.االله عليه وآله وسلم
ا أن نـورد للقـارئ مـا ورد في الأثـر عنـه صـلى االله عليـه وآلـه                ولو أردن 

وسلم وعن الـصحابة أو عـن نفـس أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب عليـه                      
.السلام لخرج الكتاب عن موضوعه

ــ الصدق٣

إن أول ما عرفه العرب عن النبي المصطفى صلى االله عليـه وآلـه وسـلم               
ــهم  ــاس صــالحهم  ،مانــةصــفة الــصدق والأ،حينمــا درج فيمــا بين فعرفــه الن

.٧: سورة آل عمران، الآية)١(
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،فكانت صفته هـذه قبـل صـفة النبـوة والرسـالة          ) الصادق الأمين (وطالحهم ب ـ
.وذلك أن الصدق هو الأساس في تبليغ الرسالة وبيان الشريعة

يتلفظ به النبي صلى االله عليه وآله وسلم لا يخالطه الكذب وقد       ما  فكل  
:شهد االله تعالى له بذلك، فقال سبحانه

.)١(}لَديهِ رقيِب عتيِديلفِْظُ مِن قَولٍ إِلاّما {

:وقال تعالى
}لَوالأَو ضعا بنلَيلَ ع٢(}قاَوِيلِتَقَو(.

:وقال سبحانه
}ع طِقنا يمى ووْ٣(نِ اله (ّإِلا وه ىإِنوحي يحو{)٣(.

:وقال تعالى
.)٤(}ما كَذبَ الفْؤُاد ما رأىَ{

،ولـسانه صـادق  ،لب رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم صـادق     فق
وهو الصادق الأمـين، وكـذا مـن اختـارهم االله لـشريعته فقـال        صادق،  وفعله  
:تعالى

}ِادِقينالص عكوُنوُا مو وا اتَّقوُا اللَّهنآَم ا الَّذيِنها أَي٥(}ي(.

.١٨: سورة ق، الآية)١(
.٤٤: سورة الحاقة، الآية)٢(
.٤ــ ٣: سورة النجم، الآيتان)٣(
.١١: سورة النجم، الآية)٤(
.١١٩: سورة التوبة، الآية)٥(
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عترة النبي صلى االله ولو درس الإنسان التاريخ وكتب الحديث لوجد أن    
ه والأئمة من بعده أبناء علي وفاطمة وهم اثنا عشر          ءعليه وآله وسلم وأوصيا   

في ثنـان منـهم     االـشريعة لم يختلـف       احينما بينـو  سلام االله عليهم أجمعين     إماماً  
حكم من أحكام الشريعة فيقول أحدهم هذا حلال والآخر يقول هذا الحـرام              

م كانوا ينهلون من منهل واحد ومشروع واحد     السلا مبما يرشد إلى أم عليه    
.فكانوا الصادقين

:وعليه

تعد هذه الصفات وغيرهـا أهـم الأدوات الـتي تقـود العقـل والقلـب إلى          
:معرفة الدين فصفة الطهر فقال تعالى

.)١(}الْمطَهرونلا يمسه إلاِّ{

:وخزانة العلم فقال
ئنْا بكِ شهيِدا شهِيدا علَيهِم مِن أَنفُْسِهِم وجِويوم نبَعث فِي كلُِّ أُمةٍ{

دى ورحمـةً          علَى هؤلا  ءِ ونَزلنْـا علَيـك الكِْتَـاب تِبيانًـا لِكُـلِّ شـيءٍ وهـ
لِمِينسْى لِلمرشب٢(}و(.

:وفي أهل الدين قال
.)٣(}وكُلَّ شيءٍ أحصيناه فِي إِمامٍ مبِينٍ...{

.٧٩: الآيةورة الواقعة، س)١(
.٨٩: سورة النحل، الآية)٢(
. ١٢: سورة يس، الآية)٣(
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:وصفته الصدق فقال سبحانه عن القرآن
}ْأتِيــهِ البلا   لا يـهِ و ــينِ يديـ ب كِــيمٍ    اطـِـلُ مِــنح ـن ــهِ تَنزِيــلٌ مِـ ـن خلْفِ مِـ

.)١(}حمِيدٍ

:ه قالوعن أهل دين
}ِادِقينالص عكوُنوُا مو ٢(}اتَّقوُا اللَّه(.

.القرآن وأهلهوغيرها من الصفات التي كانت متلازمة فيما بين

وإرشـاده الأمـة إلى   أما إذا جئنا إلى بيان النبي صلى االله عليه وآله وسلم    
جـة علـى المـسلم في الـدنيا         أهل الدين فما أكثره وأيسره وأوضحه وأقطعـه ح        

.)ثانياً(والآخرة، وهو ما سنتناوله في 

علـي  خ ما نستدل به على معرفة الدين وأهلـه مـا كتبـه أمـ اـِّـؤمن      : ثانياً

عليه الـسلام إـُّ خاصـة أصـحابه وشـيعته وفيـه وصـية رسـول االله              

صلى االله عليه وآله وسلم

خير ما نورده هنا ونستدل به على معرفة الـدين وأهلـه مـا كتبـه أمـير           إنّ
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى خاصـة أصـحابه وشـيعته بعـد أن           

وارج، وفي الخطبة أحاديـث رسـول   رجع مع معركة النهروان التي قاتل فيها الخ   
االله صلى االله عليه وآله وسلم لأمته في بيان ما يؤمن لهم الهداية وعدم الوقوع           
في الفتنة؛ والخطبة رواها ثقة الإسلام الشيخ الكلـيني عليـه الرحمـة والرضـوان        

.٤٢: سورة فصلت، الآية)١(
.١١٩: سورة التوبة، الآية)٢(
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علي بن محمد ومحمد بـن  : (ورواها عنه السيد ابن طاووس طيب االله ثراه عن  
ا، عن سهل بن زياد، عن العباس بـن عمـران، عـن محمـد بـن              الحسن وغيرهم 

القاسم بن الوليد الصيرفي، المفضل عـن سـنان بـن ظريـف، عـن أبي عبـد االله          
:الصادق عليه السلام قال

كان أمير المؤمنين عليه الـسلام يكتـب بهـذا الخطـاب إلى أكـابر          «
:أصحابه، وفيها كلام عن رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم

لــة، الممتحــنين بالبليــة،  ظسم ا الــرحمن الــرحيم، إلى المقــربين مــن الأ بــ
ــلام      ــا إلـــيكم، سـ ــة منـ ــشئين في الكـــرة، تحيـ ــة، المنـ المـــسارعين في الطاعـ

:بعدعليكم، أما

تباع كلمـة  إفإن نور البصيرة روح الحياة الذي لا ينفع إيمان إلا به مع      
النــور، والنــور والتـصديق بهــا، فالكلمــة مـن الــروح، والــروح مـن   ا

والأرض، فبأيديكم سبب وصل إليكم منـا نعمـة مـن    نور السماوات 
.خصكم بها واستخلصكم لهاا لا تعقلون شكرها،

.)١(}الْعالِمونلناسِ وما يعقِلهُا إلاِّوتِلكْ الأَمثَالُ نَضْرِبها لِ{

العهــد، اءإن ا عهــد أن لــن يحــل عقــده أحــد ســواه، فتــسارعوا إلى وف ــ
وامكثوا في طلب الفضل، فإن الـدنيا عـرض حاضـر يأكـل منـها الـبر       
والفاجر، وإن الآخرة وعد صادق يقـضي فيهـا ملـك قـادر، ألا وإن            

مر كما قد وقع لسبع بقين من صفر، تسير فيها الجنود، يهلـك فيهـا      الأ

.٤٣: سورة العنكبوت، الآية)١(
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عراب، وفرسانها حراب، ونحن بـذلك واقفـون،   البطل الجحود، خيولها 
اــدب المطــر لينبــت العــشب، ويجنــى    ا منتظــرون انتظــار ولمــا ذكرن ــ

مــــن العمــــى،   الثمــــر، دعــــاني إلى الكتــــاب إلــــيكم اســــتنقاذكم    
ــاع    ــا جمـ ــاب الهـــدى، فاســـلكوا ســـبيل الـــسلامة، فإنهـ وإرشـــادكم بـ
الكرامــة، اصـــطفى ا منهجـــه، وبـــين حججـــه، وأرف أرفـــه، ووصـــفه   

يأتيـــه وجعلـــه نـــصا كمـــا وصـــفه، إن العبـــد إذا أدخـــل حفرتـــه  وحـــده
والآخر نكير، فأول مـا يـسألانه عـن ربـه،         ملكان أحدهما منكر  

.وإن تحير عذباهوعن نبيه، وعن وليه، فإن أجاب نجا

وليه؟فما حال من عرف ربه، وعرف نبيه، ولم يعرف: فقال قائل

.ذلك مذبذب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء: فقال

؟ه وسلمصلى ا عليه وآلرسول ا فمن الولي يا: قيل

بعــد ولــيكم في هــذا الزمــان أنــا، ومــن بعــدي وصــيي، ومــن    : فقــال
وصــيي لكــل زمــان حجــج ا كــي مــا تقولــوا كمــا قــال الــضلال  

:قبلكم حيث فارقهم نبيهم
ــولاً  ...{ ــا رسـ ــلْت إلِيَنـ ــولا أَرسـ ــا لَـ ــع آيَاتِـــك مِـــن قبَـــلِ أَن نَـــذلَِّ   ربنـ فنَتَّبِـ

.)١(}ونَخزْى

ان تمــام ضــلالتهم جهالتــهم بالآيــات وهــم الأوصــياء فأجــابهم   وإنمــا كــ
ا:

.١٣٤: سورة طه، الآية)١(
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} ِوياطِ السرالص ابحَأص نم ونَلمتَعَوا فسصبفتََر صبَترقُلْ كلٌُّ م
.)١(}ومنِ اهتَدى

نحــن في ســعة عــن معرفــة الأوصــياء   : وإنمــا كــان تربــصهم أن قــالوا 
ــوام علــيكم بــين الجنــة والنــار، لا     يعلــن إمــام علمــه، فالأوصــياء    حتــى ق

من عرفهم وعرفوه، ولا يـدخل النـار إلا مـن أنكـرهم     يدخل الجنة إلا 
عــرفهم ا إيـــاهم عنــد أخــذ المواثيـــق    وأنكــروه، لأنهــم عرفـــاء العبــاد   

:عز وجلعليهم بالطاعة لهم، فوصفهم في كتابه فقال
.)٢(}...بِسِيماهمن كلاُوعلىَ الأَعرافِ رجِالٌ يعرِفوُ...{

الناس، والنبيون شهداء لهم بأخذه لهم مواثيـق العبـاد   وهم الشهداء على 
:بالطاعة، وذلك قوله

ــؤلاءِ    { لَــى هع ــا بِــك ْجِئنهِيدٍ وــش ــةٍ بِ ــلِّ أُم ــا مِــن كُ ْإِذَا جِئن ــففَكَي
ــهِيدا  ٤١(ش (  ا الروــص عوا وــر ــود الَّــذيِن كَفَ ئِــذٍ يموي   ى بهِـِـموتُــس ــو ـولَ لَ سـ

.)٣(}يكتُْمون اللَّه حدِيثاًرض ولاالأَ

قــــد انقــــضت مـــــدتك،   ! أن يــــا آدم : وكــــذلك أوحــــى ا إلى آدم  
نبوتك، واستكملت أيامـك، وحـضر أجلـك، فخـذ النبـوة         وقضيت

   فـإني لم أدع   : الأكبر فادفعه إلى ابنـك  وميراث النبوة واسم ا ،هبـة ا

.١٣٥: سورة طه، الآية)١(
.٤٦: سورة الأعراف، الآية)٢(
.٤٢ــ ٤١: الآيتانسورة النساء،)٣(
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ــ ــاء والأوصــياء يتوارثــون ذلــك       الأرض بغ ير علــم يعــرف، فلــم تــزل الأنبي
وصـيي، وهـو مـني بمنزلـة     مـر إلي، وأنـا أدفـع ذلـك إلى علـي     حتى انتـهى الأ  

ميتــهم، فمــن هــارون مــن موســى، وإن عليــا يــورث ولــده حــيهم عــن  
ســره أن يــدخل جنــة ربــه فليتــول عليــا والأوصــياء مــن بعــده، وليـــسلم         

عطاهم ا فهمي وعلمي، فهم عترتـي مـن   لفضلهم، فإنهم الهداة بعدي، أ 
ودمــي، أشــكو إلى ا عــدوهم والمنكــر لهــم فــضلهم، والقــاطع    لحمــي

أهل البيت شجرة النبوة ومعدن الرحمة ومختلف عنهم صلتي، فنحن  
فمثل أهل بيتي في هذه الأمة كمثل سفينة الملائكة، وموضع الرسالة، 

ا هلــك، ومثــل عنــهومــن تخلــفامــن ركبــها نجــعليــه الــسلام نـوح  
خرجـت ليـست   باب حطة في بني إسـرائيل مـن دخلـه غفـر لـه، فأيمـا رايـة        

للقيـام  من أهل بيتي فهي الدجالية، إن ا اختـار لدينـه أقوامـا انتجبـهم         
ــة الإ    ــرهم بكلمـ ــه، طهـ ــه والنـــصر لـ ــيهم مفـــترض  عليـ ــى إلـ ــلام، وأوحـ سـ

     ــه في مــــــشارق الأرض ومغاربهــــــا، إن ا ــل بطاعتــــ القــــــرآن، والعمــــ
واستخلـــصكم لـــه، وذلـــك لأنـــه أمتـــع ســـلامة،  ســـلام،الإخـــصكم ب

ووصفه ووصف أخلاقه، ووصل وأجمع كرامة، اصطفى ا منهجه،
حلاوة ومرارة، فمن طهـر  أطنابه من ظاهر علم وباطن حكم، ذي    

فطـن لمـا بطـن    باطنه رأى عجائـب منـاظره في مـوارده ومـصادره، ومـن        
ــال والــسنن، فظــاه     ، ره أنيــقرأى مكنــون الفطــن وعجائــب الأمث

وباطنــــه عميــــق، ولا تفنــــى غرائبــــه، ولا تنقــــضي عجائبــــه، فيــــه مفــــاتيح   
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ومصابيح الظـلام، لا يفـتح الخـيرات إلا بمفاتحـه، ولا تكـشف       الكلام،
بمـــصابيحه، فيـــه تفـــصيل وتوصــيل، وبيـــان الاسمـــين الأعلـــين   الظلمــات إلا 

ــا،   ــا فاجتمعـ ــذين جمعـ ــان،    اللـ ــسميان فيفترقـ ــا، يـ لا يـــصلحان إلا معـ
أحــدهما، حواليهــا نجــوم، وعلــى     فيجتمعــان، تمامهمــا في تمــام   ويوصــلان

وفي القــرآن تبيانــه وبيانــه    نجومهــا نجــوم، ليحمــي حمــاه، ويرعــى مرعــاه،      
ــه،    ــه، ومواضــع مقــاديره، ووزن ميزان ميــزان العــدل،  وحــدوده وأركان

اءووحكـم الفــصل، إن دعــاة الــدين فرقـوا بــين الــشك والــيقين، وجــا   
ا علــى ءونــا فأســسوا لــه أساســا وأركانــا، وجــا  ســلام بنيابــالحق، بنــوا للإ
بعلامـــات وأمــــارات، فيهـــا كفــــي المكتفـــي، وشــــفاء    ذلـــك شــــهودا 

ــاه،   ــون حمـــ ــشتفي، يحمـــ ــاه، ويـــــصونون مـــــصونه،    المـــ ويرعـــــون مرعـــ
وذكــره بمــا يحــب أن ويفجـرون عيونــه، بحــب ا وبــره وتعظـيم أمــره  

ــة،      ــازعون بحـــــسن الرعايـــ ــة، ويتنـــ ــه، يتواصـــــلون بالولايـــ يـــــذكر بـــ
ية، ويتلاقـون بحـسن التحيـة، وأخـلاق سـنية،      وون بكأس ر ويتساق

ــيهم الريبــة، ولا تــشرع فــيهم الغيبــة، فمــن      قــوام علمــاء  ــاء، لا يــسوق ف أمن
ذلك شيئا استبطن خلقا سنيا، فطوبى لذي قلب سـليم      استبطن من 

واجتنـب مـن يرديـه، ويـدخل مـدخل كرامـة، وينـال            أطاع من يهديه،  
اعـة لمـن يهديـه إلى أفـضل الدلالــة،     بـصره، وط سـبيل سـلامة، تبـصرة لمـن    

المهلكـة، ومـن أراد بعـد هـذا فليظهـر        وكشفا لغطـاء الجهالـة المـضلة      
وقد فتحـت أسـبابه ببرهـان    ، بالهدى دينه، فإن الهدى لا تغلق أبوابه       
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بخـــضوع وحـــسن وبيـــان، لامـــرئ استنـــصح وقبـــل نـــصيحة مـــن نـــصح 
.)١(»السلاموخشوع، فليقبل امرئ بقبولها، وليحذر قارعة قبل حلولها،

:إذن

لا يجد الإنسان عذراً يوم القيامة حينما يسأل عن إمامه الذي أخذ عنـه              
.دينه الذي يدين االله تعالى به، وهذا أولاً

عليه السلام لهـذا الكتـاب هـو    أن الغرض من كتابة أمير المؤمنين  : وثانياً
،ينـه ومن أيـن يأخـذ د  ،لتجديد البنية الفكرية للمسلم فيعرف أين يضع قدمه    

وبمن يضع أغلى ما يملك وهو إيمانه باالله تعـالى ورسـوله المـصطفى صـلى االله                  
وليس التجديد هو اختيـار الكلمـات في الخطـاب الـديني أو              ،عليه وآله وسلم  

تنهض بالمستوى المعيشي للإنسان    لها أغراض خدمية    مع ما  التمظهر بالعصرنة 
.وليس سلبه عقله وثقافته ودينه

ة على مـن أراد أن يـدعي أحقيتـه في الجلـوس مجلـس               قطع الحج : وثالثا
رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم يفـتي النـاس بغـير حـق في أمـر دينـهم                    

.ودنياهم

كي لا يحتج محتج يوم القيامة على االله فيقول ما علمت حقيقـة         : ورابعاً
.الأمر ولم أبلّغ به

م فيما سيمرون به مـن      كان ذلك تقنيناً لحياة المؤمنين وتثبيتاً له      : وخامساً

 ـ ٣٧، ص٣٠ج: بحار الأنـوار للعلامـة الـسي   ؛ ١٩ــ ١٨٩ص: كشف المحجة لثمرة المهجة   )١( ــ
.١٣٤، ص٥ج: ؛ ج السعادة للمحمودي٤٢
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ل االله صلى االله عليه وآله وسلم وقتل     وشبهات ومحن عظيمة كقتل وصي رس     
الإمام الحسن عليه السلام وما يجري على الإمام الحسين عليه السلام وعيالـه              

تباع كثير من المسلمين للباطل وتحزم لـشيعة بـني أميـة    افي كربلاء، فضلاً عن     
.وانحدارهم الفكري والمعرفي

كانت هذه الكتب التي أرسلها الإمام علي عليـه الـسلام في بـلاد          : ولذا
المسلمين وخص ا شيعته لغـرض حفظهـم مـن الفـتن ويئـة الأرضـية لبنـاء               
اتمع المسلم من الايار، ولهذه الأمور وغيرهـا كـان خطـاب العقيلـة زينـب                

ومة معرية تمكـن    عليها السلام في مجتمع الكوفة بأدواته الإصلاحية في بناء منظ         
الإنسان من التغيير والنهوض نحو الحياة الكريمة، وهو ما سـنتناوله في المبحـث           

.القادم
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المبحث السادس

البنية إصلاحدور خطاب العقيلة زينب عليها السلام في 
للمجتمع الإسلامي في الكوفةالفكرية 
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١٣٧

الإسلام إلى يومنا هـذا     لم يشهد اتمع الإسلامي حدثاً أثرت نتائجه في         
 ـ بل   حتى ظهور المهدي من آل محمـد صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم      ــ ولم تزل  ـ

مثل حدث مقتل الإمام الحسين عليـه الـسلام في يـوم عاشـوراء وعلـى أرض                
.كربلاء في العراق

وإن المقدمات والأسباب التي كونت هـذا الحـدث هـي الأخـرى لم تكـن        
ن أوقوع الحـدث؛ وذلـك   بموازاةا كانت أك فيه صغيرة أو عادية بل مما لا ش 

التغيير في البنية الفكرية من خلال مجموعة من الوسائل، كان أبرزهـا الخطـاب             
الديني قد أسـهمت بـشكل فعـال في انـدفاع المـسلمين إلى ارتكـاب مثـل هـذه                   

فقد قتل ريحانته ،الجريمة البشعة في حق نبيهم محمد صلى االله عليه وآله وسلم       
شباب أهل الجنة مع أهل بيته جميعاً بمـا فـيهم طفلـه الرضـيع ذو الـستة               وسيد

وتقطيع الرؤوس وحملها ،وسحقها بحوافر الخيل، شهر، والتمثيل بالأجسادالأ
                  مع النـساء وبنـات رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم وهـن  إلى نَينظـر

لـع والخـوف   قد أفقـدهم اله ومع أطفالهنوأزواجهن وإخوانرؤوس أبنائهن  
وشاخص عينه إلى الرؤوس وقد اختنـق صـوته في         كل قرار، فبين صارخ باكٍ    
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ومـن  ،صدره وجمد الدم في عروقـه فمـن مـات منـهم بـالطريق دفـن في محلـه                
قواه على العيش كان بقية حياته يعـيش تلـك المأسـاة الـتي تغلغلـت في                  أعانته

.الوجدان الإنساني

:ومن ثم

تي ألقيـت علـى عـاتق العقيلـة زينـب عليهــا      ال ـفـإن المـسؤولية الـشرعية    
السلام وابن أخيها الإمام زين العابدين عليهما السلام في ترميم هـذا الـشرخ              
والتلق في البنية الفكرية للمسلم فضلاً عن حفظ من بقي مـن آل الـنبي صـلى          

تستلزم أن يكون خطاا الديني يحمل من المقومـات الـتي   االله عليه وآله وسلم   
ن تعيد المسلم إلى الإسـلام الحقيقـي المحمـدي، وتنتـزع منـه الأفكـار               تستطيع أ 

.الهدامة والمعطيات الإرهابية والتكفيرية

فكان التجديـد في الخطـاب الـديني يرتكـز علـى إصـلاح البنيـة الفكريـة                
وترميها وليس على الكلمات التحريضية أو المصطلحات المنمقة أو الأكاذيب، 

مـواطن الانحـراف الفكـري وطـرق معالجتـها ممـا       أو البدع وإنما على تشخيص 
لى العقيـدة الإسـلامية بعـد أن كـادت تـصبح       إيراً قوياً أعاد التوازن     يأحدث تغ 

جاهلية عمياء وأموية جهلاء لا تحمل إلا العـداء الله ورسـوله صـلى االله عليـه            
.وآله ومما آمن ما

نيـة الفكريـة   فإن دور الخطاب الديني للعقيلة زينب في إصلاح الب  : وعليه
:للمجتمع الإسلامي كان كالآتي
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من هي العقيلة زينب عليها السلام؟: المسألة الأولى
    المـسألة الأولى تحـصيل   ت بهرقد تكون الإجابة على السؤال الذي تصد

فـضلاً  ،حاصل لكثير من المسلمين لاسيما أبناء المذهب الإمامي الإثني عشري      
.االله عليه وآله وسلمعن المسلمين الموالين لآل محمد صلى

ولكن هذا لا يمنع مـن معرفـة أقـوال المـصنفين مـن أبنـاء العامـة الـذين                    
:ترجموا للصحابة والرموز والشخصيات الإسلامية، وفي ذلك المقام فقد قالوا

):هـ٢٣٠المتوفى (ــ قال ابن سعد ١

زينب بنت علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منـاف     (
، وأمها فاطمة بنت رسـول االله صـلى االله عليـه ـــ وآلـه ـــ وسـلم،                 بن قصي ا

تزوجها عبد االله بن جعفر بن أبي طالـب بـن عبـد المطلـب، فولـدت لـه عليـاً                 
.)١()وعوناً الأكبر، وعباساً، ومحمداً، وأم كلثوم

):هـ٥٧١المتوفى سنة (ــ قال الحافظ ابن عساكر الأموي الدمشقي ٢

خيها الحسين بن علي بـن أبي طالـب ـــ عليهمـا            امرأة جزلة كانت مع أ    (
.السلام ــ حين قتل، وقد قدم ا على يزيد بن معاوية مع أهلها

حدثت عن أمها فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه ــ وآله ــ وسلم،       
.وأسماء بنت عميس، ومولى للنبي صلى االله عليه ــ وآله ــ وسلم اسمه ذكوان

رو، وعطاء بن الـسائب، وبنـت أخيهـا فاطمـة     محمد بن عم  : روى عنها 

.٤٦٥، ص٨ج: الطبقات الكبرى لابن سعد)١(
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.)١()بنت الحسين بن علي ــ عليهما السلام ــ

):هـ٦٣٠المتوفى سنة (ــ قال الحافظ ابن الأثير الجزري ٣

زينب بنت علي بن أبي طالب واسمه عبـد منـاف بـن عبـد المطلـب بـن                   (
ـــ وآلـه ـ ــ   هاشم القرشية الهاشمية وأمها فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه  

، أدركت النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم وولـدت في حياتـه، ولم تلـد                  وسلم
بعـد وفاتـه شـيئاً وكانـت     فاطمة بنت رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        

زينب امرأة عاقلة لبيبة جزلة، زوجها أبوها علي ــ عليهما السلام ــ من عبـد   
الأكـبر، وعباسـاً، ومحمـداً، وأم        له علياً، وعونـا   بن أخيه جعفر، فولدت     ااالله  

.كلثوم

وكانت مع أخيها الحسين ــ عليهما السلام ــ لما قتل وحملت إلى دمـشق             
وحضرت عند يزيد وكلامها ليزيد حين طلب الشامي أختها فاطمة بنت علي             

.)٢()مشهور مذكور في التواريخ وهو يدل على عقل وقوة جنان

:منه في البحث ما يليوالذي يهمنا في هذه الأقوال ويستفاد

لا يقبـل الـشك أو   اضـرة في مأسـاة كـربلاء وهـو أمـر     ــ إا كانت ح    ١
.هة مما يستلزم تتبع دورها في الحدثبالش

بلـد، وقـد اسـتعاض عنـها الحفـاظ بلفـظ       إلىــ إـا سـبيت مـن بلـد      ٢
دون الدخول في بيان كيفية الحمـل ولعلـهم أرادوا          ) حملت مع أهلها إلى يزيد    (

.١٦٦، ص٨ج: تاريخ دمشق لابن عساكر)١(
.١٦٦، ص٨ج: ر؛ الإصابة لابن حج٤٦٩، ص٥ج: أسد الغابة)٢(
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دفع النصوص القائلـة في سـبيها وإن كانـت الكلمـات لم تكـشف عمـا                  بذلك
.جرى لها في هذه الرحلة

وقد جـرى بينـها وبـين يزيـد بـن معاويـة             ) جزلة، لبيبة، عاقلة  (ــ إا    ٣
حوار، إلاّ أم لم يخوضوا في ذلك الحوار، ولعل الذي مـنعهم منـهج الكتـاب      

.لمعنى الحرفي للمنهج التاريخيفقد خصص للترجمة ولم يكن سياقه التاريخي با

إلىوعلى أية حال فقد كان لها خطاب ديني حينما حملت من كـربلاء ثم              
الكوفــة ثم إلى الــشام؛ وإن هــذا الخطــاب كــان في مــدينتين مهمــتين في العــالم   
الإسلامي آنذاك وهما، الكوفة ودمـشق، وقـد حـددت مقومـات الإصـلاح في       

:معين فكانت هذه المقومات كالآتيالبنية الفكرية لكل مجتمع من ات

مقومــات الإصــلاح للبنيــة الفكريــة في خطابهــا الــديني تمــع  : المــسألة الثانيــة
الكوفة

يشتمل الخطاب الديني للعقيلة زينـب عليهـا الـسلام علـى مجموعـة مـن               
الأدوات التي تعمل على تقويم البنية الفكرية للمجتمع المسلم في الكوفة، هذه         

أرباب الـسلطة    ضخهاالتي   والعقديةكونت بفعل المعطيات الثقافية     البنية التي ت  
خلال نصف قرن، أي منذ أن توفي رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وإلى 

عنها هذه الأفعال البشعة في أقدس المقدسات وهي حرمـة           فنتجيوم عاشوراء   
.رسوله صلى االله عليه وآله وسلم وسفك دمه وفري لحمه وسبي عرضه

:من ثمو
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ا شيء  لهدعفإن هذه البنية التي أفرزت هذه الجرائم والانتهاكات التي لا ي          
لى إعادة بناء أساسية تضمن ــ بنـسبة مـا ـــ عـدم            إإلى يوم القيامة فإا بحاجة      

وقوع مثل هذه الجرائم مع الحرمات والمقدسات النبوية؛ فضلاً عن المقدسـات          
:ه الأدوات كالآتيوالقيم التي جاء ا الإسلام؛ فكانت هذ

)Inter cultural communication(الصدمة الثقافية : الأوـُّالأداة

تعريف مصطلح الصدمة الثقافية: أولاً

، وهـو  )وسائل الاتصال الثقـافي المتبـاين    (إحدى  (هي  : الصدمة الثقافية 
) مـن المفاجـأة، الحـيرة، الفوضـى       (تعبير يستعمل لوصـف المخـاوف والمـشاعر         

ما يتعامل الناس ضمن ثقافة أو محـيط اجتمـاعي مختلـف تمامـاً،              المحسوسة عند 
كالبلاد الأجنبية، وترتفع هذه الصعوبات في خلال استيعاب الثقافة الجديـدة،         
مما يشكل صعوبات في معرفة الملائم، وفي أغلب الأحيان تـرتبط هـذه الثقافـة          

.)١()بالاشمئزاز الكبير حول بعض صفات الثقافة الجديدة أو المختلفة

تلقـي الإنـسان   ويمكن أن نستنتج من هذا التعريف مفهوماً يـدور حـول            
عليها فيصطدم ذه الثقافـة     أثقافة جديدة تختلف عن ثقافته التي اكتسبها ونش       

ة ثم الحـيرة ثم الفوضـى   أالجديدة التي تولد لديه شعوراً نفسياً يتدرج بـين المفاجـ        
مـا التراجـع والانكفـاء      إيـه؛ ف  وهو يحاول التأقلم مع هـذه الثقافـة الجديـدة عل          

والاعتزال عن الحياة فيتروي الإنسان مع ذلك الموروث الثقافي الذي تغلغل في      

)١(Ejabat.google.com
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الاجتماعيـة فـضلاً     لهويتهفكره وأصبح مكوناً من مكوناته الشخصية وعنواناً        
.عن عقيدته الدينية؛ وإما الخنوع والخضوع لهذه الثقافة الجديدة

كلفـيرو أوبـيرج    (ات إليهـا مـن قبـل العـالم          وهذه الحالـة وإن كـان الالتفـ       
kalcerro ober إلىنتيجة لما يعانيه المسافرون والمهاجرون مـن بلـد   ) ١٩٥٤عام

آخر يختلف بينه وبين البلد الأم المستوى الثقـافي والحـضاري والمعـرفي والـديني               
فضلاً عن العادات والتقاليد واللغة والتي جميعا تـدخل ضـمن المكـون الثقـافي              

.نسانللإ

كانت لها ) الصدمة الثقافية(وتحديد هويته الاجتماعية إلا أننا هنا نجد أن 
جــذورها بــالمفهوم والمــصادق في اتمــع الإســلامي وخاصــة في القــرن الأول 

.)ثانياً(للهجرة النبوية، وهو ما سنتناوله في 

عود للقرن الأول للهجرة النبويةتافية ثقجذور الصدمة ال: ثانياً

اة رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم وإلى عـام الطـف، أي            منذ وف 
بعــد مــرور خمــسين ســنة علــى وفــاة رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم 

واقعـاً اجتماعيـاً وعقـدياً لا       بعـد يـوم عاشـوراء       ) الـصدمة الثقافيـة   (أصبحت  
ــع        ــهد اتم ــد ش ــه فق ــه أو تجاهل ــرف عن ــض الط ــه أو غ ــتهانة ب يمكــن الاس

هـرة وإن  عن ثقافـة القـرآن والـسنة النبويـة المط    افة جديدة تختلف   الإسلامي ثق 
هم قد نشؤوا بعد أحداث الـسقيفة الـتي اجتمـع فيهـا        الصحابة والتابعين وأبناء  

ــدة     ــة جدي ــى ثقاف ــة مــن المهــاجرين ليخرجــوا بيعــة أبي بكــر عل الأنــصار وثل
قافـة  إـا ث ،تصطدم مع ثقافة القرآن وسنة الـنبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم      
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الشيخين واجتهادام فضلاً عن ثقافـة زوج الـنبي عائـشة وعثمـان بـن عفـان               
باتـت تـداعيات هـذه الثقافـة تظهـر      حـتى  وطلحة والزبير وأبي هريـرة وغيرهـم   

على اتمع الإسلامي لاسيما تردداا القوية على رأس الـسلطة ممثلـة بخليفـة      
عفـان ودفـن جثتـه في        المسلمين كمـا في حادثـة دار الخلافـة وقتـل عثمـان بـن              

.مقابر اليهود في حش كوكب

جديداً يكشف منحىلتتخذولم تزل هذه الثقافة الجديدة تنمو وتتسع    
عن تجذر هذه الثقافة في اتمع الإسلامي واتخاذها طابع الانفعال الجماعي  
في حمل السيف والتقاتل فيما بينها كما في الجمل وصفين والنهروان لينتهي        

تشهاد أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين الإمام علي بن أبي          الأمر باس 
لتنتهك بذاك حرمات عديدة، حرمـة      طالب عليه السلام في مسجد الكوفة       

االله، وحرمة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وحرمة أمير المؤمنين علي 
ــ  ا ــسلام، وحرم ــه ال ــب علي ــن أبي طال ــضان  ب ــة شــهر رم ــسجد، وحرم ة الم

!!!المبارك

) للــهجرة النبويــة٣٩(ومــن ثم فقــد أصــبح اتمــع الإســلامي في عــام 
يعيش على أسس فكرية وعقدية جديدة لا علاقة لها بـالقرآن والـسنة النبويـة               

فـت المـسلمين علـى صـون الحرمـات واجتنـاب الحـدود الإلهيـة وحفـظ              التي ثقّ 
.المقدسات والقيم الإسلامية

لــه الأمــصار واســتجابتحــتى إذا اســتقر الأمــر لمعاويــة بــن أبي ســفيان 
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طيلة عشر سنوات حتى هلـك؛ تاركـاً         )١(التثاقفالإسلامية عمل جاهداً على     
مختلـف المـدن الإسـلامية حـتى باتـت هـذه الثقافـة هـي         فيخلفه ثقافة جديـدة   

بفعـل هـذه   الثقافة المسيطرة والغالبة على معظم المسلمين مما شكل لديهم ـــ و        
في قتل ابـن بنـت رسـول االله        ) االله(الثقافة الأموية ــ عقيدة جديدة تتقرب إلى        

!!صلى االله عليه وآله وسلم

بل إا لتفعل به من فنون القتل والإرهاب ما لم تفعله أمة من الأمـم في            
،آل رسولها ونبيها حتى أصبح آل النبي صلى االله عليه وآله وسـلم هـم العـدو          

ن كـل ذلـك بفعـل التثـاقف الأمـوي وشـياع       ون والكفـار والمنـافق   والمشرك ولا
عقيدة آل أبي سفيان في اتمع الإسلامي لاسيما الكوفة الـتي كانـت عاصـمة           

).هـ٤٠ــ ٣٦(الخلافة في 

:وعليه

صلاح البنية الفكرية إكانت الأداة الأولى للعقيلة زينب عليها السلام في 
ثقافـة القـرآن     ةصدمة الثقافيـة، صـدم    لمجتمع الإسـلامي في الكوفـة هـي الـ         ل

هـذا مـا سـنعرض لـه في          ؟والسنة بثقافة بني أمية، فماذا صنعت عليها السلام       
.الأداة الثانية

يشمل التثاقف التغيير الثقافي في تلك الظواهر التي تنشأ حين تدخل جماعات مـن الأفـراد الـذين                )١(
ينتمون إلى ثقافتين مختلفتين في اتصال مباشر مستمر معهما ممـا يترتـب عليـه حـدوث تغـيرات في            

علـم خــصائص  (الجمـاعتين أو فيهمـا معـاً    الأنمـاط الثقافيـة الأصـلية الـسائدة في إحـدى هــاتين     
).٣٩٢ص: الشعوب للجباوي
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اسعاء: الأداة الثانية
)١(

الانتباه الجماهي

إن أول عملٍ قامت به عقيلة الطالبيين السيدة زينب بنـت علـي بـن أبي                 
الانتباه الجماهيري في اتمع الكوفي حينمـا       طالب عليهما السلام هو استرعاء      

قة الكوفة وقد سار ـم الجنـد نحـو قـصر الإمـارة      زدخل الركب المحمدي إلى أ   
.حيث جلس أمير السلطة الأموية على الكوفة آنذاك عبيد االله بن زياد

ما الـذي دفـع النـاس إلى التجمـع في           : يفرضه البحث  إلا أن ثمة سؤالاً   
كبـت دخـول الركـب    واؤال فرضته الحالة الاجتماعية التي  أزقة الكوفة؟ إنه س   

بالحبـال فهنـاك مـن توجـه إلى النـساء المقيـدات      ،المحمدي والحسيني إلى الكوفة  
يـسترهن مـن أشـعة الـشمس فقـد      والمسيرات على الجمال بدون وقاءٍ أو سـتر   

للناس وهن سافرات الوجوه وبدون محامـل في أبـشع صـورة مـن صـور        بدين
.نة والاستخفافالاستها

:والإجابة من أوجه عدة

ــ إن من السنن الإلهية أن يندفع الظالمون للقيام بأعمال إجرامية وهم       ١
يظنون أم بذلك يحققون الانتصار علـى إرادة االله تعـالى وشـريعته؛ في حـين                 
أننا نجد أن القرآن يعرض لهذا المنهج في بيانـه لـسنة إلهيـة وهـي رد هـذا المكـر                  

:انية وهو القائلبحكمة رب

ــسترعى، اســترعاه ســره     )١( ــول م ــو مــسترعٍ، والمفع ــسترعي، اســترع، اســترعاء، فه اســترعى، ي
استرعى الالتفات والاصغاء؛ استرعاه سمعه طلب : استودعه، استرعي الانتباه ــ استرعى النظر    

).ربية المعاصرمعجم اللغة الع(منه أن يصغي إليه؛ 
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}اكِريِنْالم ريخ اللَّهو اللَّه كُرميو ونُكرمي١(}و(.

وقد ظن عمر بن سعد ــ لعنـه االله ـــ أنـه انتـصر فأرسـل بـرأس الإمـام             
الحسين عليه السلام مبكراً لكي يدخل السرور على قلب عبيد االله بن زياد ـــ        

حين كان هذا الأمر على قساوته وفظاعته لعنه االله ــ وشياع الخبر في الكوفة في
قد حقق التهيئة النفسية والاجتماعية والإعلامية لقدوم العقيلة زينب والركب 
المحمدي الحسيني يتقدمهم الإمام زين العابدين عليه السلام وبنات رسـول االله            

الـصديقة سـيدة نـساء العـالمين     صلى االله عليه وآله وسلم، بنات علي وفاطمة      
.االله عليهم أجمعينصلوات

:بمعنى

ن إدخال الرأس المقدس لريحانة رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم        أ
إلى الكوفة قد دفع باتمع الكوفي إلى التهيؤ والترقـب لقـدوم جـيش الكوفـة              
من أرض كربلاء؛ ومن ثم فالهدف في بـادئ الأمـر كـان اسـتعلام حـال الجنـد             

.ومعرفة ما آلت إليه المعركة

ــ إن الحالة المأساوية التي كـان عليهـا بنـات النبـوة تـدفع بـالكثير مـن                 ٢
ن أإلى الكوفـة، وذلـك   القـادمين  هويـة هـؤلاء   ومعرفةالناس الواقفين للتفرج  

ا حاضـنة عـسكرية ومحطـة للجنـد        أالكوفة كانت قد أسست منذ البدء على        
مـران  فقـد ضـمت عـشائر عربيـة وأعجميـة وهـم الح      : والمؤن والإمـداد ولـذا    

.والديلم

.٣٠: سورة الأنفال، الآية)١(
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أمـراً  يعـد  ومن ثم فإن قدوم الأسارى بيد الجيش الإسـلامي إلى الكوفـة     
بديهياً لدى الناس إلا أن الحالة التي عليها هؤلاء النسوة كانـت فظيعـة ومؤلمـة        
وغريبة مما دفع بعض النساء أو الرجال للسؤال عن هوية هـذا الركـب، ومـن         

.أي الأسارى هم

عـن شـجرة   نتحدثحدث عن الركب المحمدي، ننا هنا نتأــ لا شك     ٣
رسوله المصطفى محمد صـلى االله عليـه        بنت  النبوة فهذه بقية االله تعالى وبضعة       

هذا زين العابدين وهؤلاء بنات علي أمير المـؤمنين صـلوات االله        ووآله وسلم،   
عليهم أجمعين؛ ومن ثم فقد امتاز أصحاب هذا الركب بالبهاء والنور المحمدي         

تلك الوجوه التي لم تـستطع أشـعة الـشمس وجهـد المـصيبة وعنـاء                االذي كس 
.الطريق وألم المصاب من حجب هذا النور المحمدي

:بادرهم الناس بالسؤال: ولذا

ما رأينا سبايا أحسن من هؤلاء، فمن أنتم؟ فقالت سكينة بنت الحسين     (
.)١()»نحن سبايا آل محمد«: ما السلامعليه

الشام إلى أا أحد الأسباب التي كانـت تـدفع   وهذه الحالة وإن كانت في  
.الناس إلى السؤال

:وعليه

حـداث الـصدمة الثقافيـة، ثقافـة     كانت العقيلة زينب قد أعدت عدا لإ  
بثقافـة الجاهليـة والتـشيع    رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم    سنة القرآن و 

.٢٣ص: ؛ الأمالي للصدوق٢٦ص: قرب الإسناد للحميري)١(
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اسـترعاء  : ىلرموزها وقادا آل أبي سفيان، هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخـر           
تلـك المـرأة الكوفيـة الـتي      الـذين تقدمتـهم     الانتباه بجواا الذي انتظره النـاس       

مـن أي   : لى سطح دارها وهي تنظر على هـذا الركـب فقالـت           عأشرفت من   
الأسارى أنتن؟

:فكان الجواب كالصاعقة

.»ــ صلى االله عليه وآله وسلمــ نحن من أسارى آل محمد «

فجمعـت لهـن مـلاء وأزرا ومقـانع وأعطتـهن         فترلت المرأة مـن سـطحها       
.)١()فتغطين

مـن أي   : (أما لمـاذا قالـت هـذه المـرأة الكوفيـة لبنـات الرسـالة الحمديـة                
 في حين كان سؤال المرأة الشامية ووصفها لهن بالسبايا، فكان      )الأسارى أنتن ،

:الجواب

نحـن أسـارى آل محمـد       (:وهنا في الكوفـة   )نحن سبايا آل محمد   : (هناك
، فهو؟)لى االله عليه وآله وسلمص

إن الكوفة أعدت منذ تأسيسها حاضنة للجند ومقراً لهـم، ومـن ثم فـإن               
أهلــها كــان جلــهم مــن ذوي العــسكر وأهــاليهم ومــن ثم كوــا، أي الكوفــة 

إلى اسـتقبالها  لحركـة العـسكر وترقـب تحـركهم في اتجـاه                احاضنة للجنـد دعـ    

؛ ٦٦ص: ؛ مثير الأحزان لابن نمـا الحلـي  ٨٦ص: اللهوف في قتلى الطفوف للسيد ابن طاووس   )١(
؛ لــواعج الأشــجان للــسيد ٣٧٧ص: ؛ العــوالم للبحــراني١٠٨، ص٤٥ج: البحــار للمجلــسي

.١٩٩: مينمحسن الأ
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.الكوفةسر من هذه المدن إلى ؤالشرق وجلب من ي

:وعليه

كان الجيش الكوفي حينما يخـرج منـها للقتـال، ثم يعـود فإنـه يكـون قـد              
جلب معه مجموعة من الأسارى وهو الـذي دعـا هـذه المـرأة الـتي تـسأل عـن                  

لـى أصـحابه لم تكـن قـد      عوذلـك لأـا لاحظـت سمـات          ،هوية هـذا الركـب    
فية، فعرفـت أن   ت تلك الصدمة الثقا   قّتل الاحظتها من قبل؛ لكن هذه المرأة لم      

لهـن  فانـدفعت تجمـع     ،هؤلاء آل رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ذهلت         
المقانع بعد أن سلبهن الأعداء وجـاءوا ـن سـافرات الوجـوه وهـن آل محمـد        

!!صلى االله عليه وآله وسلم

ن جلبها للمقانع من النساء الكوفيات عمـل علـى نـشر الخـبر      أولا شك   
إلى هـذا  نَة اللاتي وقفن على سطوح دورهن ينظـر بشكل سريع، فتلك النسو  

على الطنبور والبوق للإعلان عن العزفالموكب الذي قدم الكوفة وقد تخلله 
عودة الجيش منتصراً عمل على نشر الخـبر بـين النـساء الكوفيـات ومـن ثم إلى             
الرجال والأولاد فاندفع الجميع إلى الطرقات وهم يسيرون بجانب هذا الموكب       

.مدي لينتظروا ما سيفعله عبيد االله بن زياد والي الكوفةالمح

ولأن الصدمة الثقافية كانت لها ارتداداا النفـسية والفكريـة علـى أهـل               
عتـذار  لتمـاس الا  االكوفة، فقد اندفع الناس إلى التعامل بصورة تكشف عـن           

ــه     ــادروا إلى جمــع التمــر والجــوز وتقديم ــذا الركــب المحمــدي فب والإحــسان له
.الللأطف
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هذه الاستجابة بعد استرعاء عليها السلام فكيف واجهت السيدة زينب    
الانتباه إلى أم آل محمد صلى االله عليه وآله وسلم؟

النافذة الانفعالية: الأداة الثالثة
)١(

إن من البداهة بمكان أن تكـون العقيلـة زينـب عليهـا الـصلاة والـسلام                 
وهي التي أعدها جدها رسـول     على مستوى عال من الفهم والعلم والحكمة،        

االله صلى االله عليه وآله وسلم ووالدها أمير المؤمنين علي بـن أبي طالـب عليـه           
ومـن ثم    ؛سيدة نساء أهل الجنة فاطمـة الزهـراء عليهـا الـسلام           وأمها  ،السلام

الهـدى الحـسن والحـسين    االرحمـة وإمام ـ اأشرف علـى إعـدادها ويئتـها سـبط        
:حقها الإمام زين العابدين عليه السلامعليهما السلام حتى قال في 

.)٢(»بحمد ا عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمةفأنتِ«

بأا القدرة أو المهارة التي تساعد على فهم سمات انفعـالات الجماعـة؛   : تعرف النافذة الانفعالية  )١(
أي (تتضمن الأمثلة على سمات انفعـالات الجماعـة، مـستوى تنـوع الانفعـالات بـين أعـضائها؛            

) ي الأكثـر شـيوعاً  أ(ونـسبة المـشاعر الايجابيـة أو الـسلبية، والمـشاعر الـشكلية       ) التنوع العـاطفي  
للمـرة الأولى عـالم الـنفس الاجتمـاعي     ) النافـذة الانفعاليـة  (الحاضرة في الجماعة؛ عـرف التعـبير     

وكما في ضبط فتحة الكاميرا لزيادة عمـق  ) ر التنظيمي كوي هويظّنري سانشيز بوكس والم جيف(
علـى انفعـالات   ضـبط عمـق اـال الفـرد للتركيـز لـيس فقـط         ةاال، تتضمن النافذة الانفعالي   

شخص واحد ولكن أيضاً على انفعالات الآخرين في اـال البـصري؛ الفـرق بـين الانفعـالات             
على مستوى الفرد في مقابل الانفعالات على مستوى الجماعة تعتمـد علـى الفـرق بـين المنظـور          

).ويكيبديا ــ انفعال جماعي(التحاملي والشمولي؛ 
: ؛ العـوالم للبحـراني    ١٦٤، ص ٤٥ج: بحـار للمجلـسي   ؛ ال ٣١، ص ٢ج: الاحتجاج للطبرسي )٢(

.٣١٥، ص٤ج: ؛ مستدرك سفينة البحار٣٧٠ص
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ومـن ثم فــإن قـدرا عليهــا الـسلام ومهارــا في فهـم سمــات انفعــالات     
الجماعة، أي جماعة أهل الكوفة ومستوى تنوع هذه الانفعالات الـتي ابتـدأت             

نَصلى االله عليه وآله وسلم كـي يـستر        بجمع الأقنعة والأزر لبنات رسول االله     
ا وجوههن ثم تطور هذه الانفعالات وتنوعها من الاندفاع لـستر النـساء إلى             

إذ تفيـد الروايـة التاريخيـة بـأن أهـل الكوفـة أخـذوا        ؛نوع آخر موجه للأطفال  
إنّ الـصدقة  ((: يناولون الأطفال التمر والجوز والخبز، فصاحت العقيلة زينب 

.)١(ثم رمت به إلى الأرض))علينا حرام

وهذه المقولة وإن كانت تستند إلى حكم شرعي مرتبط بشأن رسول االله            
ومـن ثم كـان     ؛صلى االله عليه وآله وسلم وآله الذين حرم االله عليهم الصدقة          

تكليفها الشرعي هنا منع تنـاول هـذا الطعـام الـذي اكتـسب عنـوان الـصدقة                  
.السلام وأحفادهفأصبح حراما على أطفال الحسين عليه 

.فكان الأمر هنا موجها إلى بني هاشم خاصة كما أمر االله تعالى بذلك

ومـن أداة النافـذة   ،لكن هذا الأمـر مـن ناحيـة علـم الاجتمـاع النفـسي       
الانفعـالي  عمـق اـال   ضبطتفإن العقيلة زينب عليها السلام قد      ،الانفعالية

؛ ينـابيع المـودة   ٣٧٣ص: ؛ العوالم للشيخ عبد االله البحـراني ١١٥، ص٤٥ج: البحار للمجلسي )١(
؛ أعيـان   ٣١٤ص: ؛ االس الفاخرة للسيد عبد الحسين شرف الـدين        ٨٧، ص ٣ج: للقندوزي

ــشيعة للــسيد محــسن  ــشاهرودي ١٣٨، ص٧ج: الأمــينال ، ٦ج: ؛ مــستدرك ســفينة البحــار لل
القاسم ؛ مصباح الفقاهة للسيد أبي٤٩٦، ص١٠ج: ؛ مصابيح الظلام للوحيد البهبهاني٢٤٧ص

؛ مصباح الفقاهة في المعاملات للسيد الخوئي، تقرير بحث الخارج للـسيد       ٨٠٢، ص ١ج: الخوئي
.٧٩١ص: الخوئي المقرر الشيخ التوحيدي التبريزي
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رتب على هـذا الفعـل مـن آثـار     وإنما لانفعالات الجماعة لما يت  فقط  ليس للفرد   
فهـؤلاء الـذين أكـرمهم    ؛إيجابية نحو الهدف الأسمى وهو إصلاح البنية الفكرية    

االله تعالى وشرفهم على الناس فحرم عليهم أوساخ أمـوالهم بمـا للـصدقة مـن      
مــن أن ن ويــا مــسلمكيــف لكــم ،دلالات علــى الفقــر والاحتيــاج إلى الغــير 

.تتعرضوا لدمائهم وأموالهم
تحريك المشاعر وشد الأذهان إلى ما جاء به رسول االله صـلى االله        : بمعنى

اهلية التي أعادها آل    عليه وآله وسلم وإرجاعهم إلى الدين الحق وليس إلى الج         
.أبي سفيان، ومن قبلهم أهل السقيفة

انعكس ذلك على المـستوى العـام تمـع الكوفـة فأصـبح أمـر               : وعليه
سين عليه السلام مـن مـشروعه الإصـلاحي لأمـة     قيادم بما أراد له الإمام الح   

جده بيد العقلية زينـب عليهـا الـسلام فانتقلـت بعـد هـذه الأداة، أي النافـذة                 
:أداة جديدة، وهي كالآتيالانفعالية إلى

اـِّنظور التطوري النفسي: الأداة الرابعة
)١(

وفقاً للنـهج التطـوري النفـسي، تعمـل عاطفـة الجماعـة علـى مـساعدة                 
بـين أعـضاء الجماعـة وقـد لـوحظ هـذا التطـور النفـسي مـن خـلال              التواصل

وفقـاً للنــهج التطــوري النفــسي، تعمــل عاطفــة الجماعــة علــى مــساعدة التواصــل بــين أعــضاء   )١(
ها عن عوامل في البيئة، فإذا كان الجميع في مجال   ءالجماعة؛ فتخبر الحالة العاطفية للجماعة أعضا     

ذه سيئ مثلاً فمن الضروري تغيير الظروف أو ربما العمل بجهد أكـبر لتحقيـق الهـدف وتحـسين هـ        
نشاط الجماعي عن طريق تعزيز روابـط  الالظروف، كما أن العاطفة المشتركة في الجماعات تنسق     

).الموسوعة الحرة ــ ويكيبيديا ــ انفعال جماعي(الجماعة وولائها؛ 
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التواصل بين أهل الكوفة في جمعهم للوقائع ومن ثم تقديم التمر والجوز والخبز         
للأطفال ليصل إلى مرحلة أعلى من التطور حينما سمعوا قـول العقيلـة زينـب                

اعدة فعندها عملت العاطفة علـى مـس      ) إن الصدقة علينا حرام   (عليها السلام   
د تجمعـوا مـن   ق ـالتواصل بين أهل الكوفة إلى الاستجابة لإشارا لهم بيـدها و   

فـيهم وقـد     سـتخطب حولها لينظروا ما تفعل ولعلهم لم يكونوا يتوقعـون أـا            
وأهل بيتـها وبـوا أمـوالهم    وبنيهاقتل جيش الكوفة وخيل أهل الشام أخوا    

.وكأم من سبي أهل ملة أخرى

:ولذا

ية التاريخيـة الكاشـفة عـن التطـور النفـسي للحالـة العاطفيـة            ترشد الروا 
نشدادهم للعقيلة زينب عليها الـسلام فقـد اتخـذت          االمشتركة لأهل الكوفة في     

سمت القيادة لتلك الجماعة وذلك بفعل استثمارها للمزاج العـام الـذي حكـم             
هـا كـلٌّ  ه الرواية الآتية الـتي روا الحالة النفسية لأهل الكوفة وهو ما كشفت عن  

:من

المتوفى سـنة  ) (ابن الفقيه الهمذاني(ــ أحمد بن محمد الهمذاني المعروف بـ       ١
).هـ٣٤٠

ابـن أبي طيفـور المتـوفى سـنة      (الفضل بـن أبي طـاهر المعـروف بــ          ــ أبي  ٢
).هـ٣٨٠

عبد االله محمد بن محمد بن النعمـان العكـبري البغـدادي الملقـب              ــ أبي  ٣
).هـ٤١٣المتوفى سنة(بالشيخ المفيد 
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المتوفى سـنة  (جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي ــ أبي  ٤
).هـ٤٦٠

المتـوفى سـنة   (منـصور أحمـد بـن علـي بـن أبي طالـب الطبرسـي                 ــ أبي  ٥
).هـ٥٤٨

ابـن حمـدون المتـوفى    (ــ محمد بن الحسن بن محمد بن علي المعـروف بــ          ٦
).هـ٥٦٢سنة 

).هـ١١١١توفى سنة الم(ــ الشيخ محمد باقر السي ٧

).هـ١١٣٠المتوفى سنة (الأصفهانيــ الشيخ عبد االله البحراني ٨

).هـ١٣٧١المتوفى سنة (ــ السيد محسن الأمين ٩

وبحـذف الـسند فهـي عنـد        تارة،  والرواية أخرجها هؤلاء الحفاظ مسندة      
وعنـد ابـن طيفـور    ) جريـر بـن ميـسير   (ذاني محذوفة الـسند وقـد نـسبها إلى      ماله

والثـاني عــن الإمــام  ) حــذيم: حـذام الأســدي، وقيـل  (دين، الأول علــى بـسن 
حـذلم بـن   (الصادق عـن آبائـه علـيهم الـسلام؛ وأخرجهـا الـشيخ المفيـد عـن           

:، فقال)١()ستير

قدمت الكوفة في المحرم سنة إحدى وستين عند منصرف علي بن الحسين (
         م، وقـد خـرج   عليهما السلام بالنسوة من كربلاء، ومنهم الأجساد محيطون

وعده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام علي بن الحـسين       ) حذيم بن شريك  (وفي بعض النسخ    )١(
بـشير بـن   (ر في حادثة نزول أهل البيـت علـيهم الـسلام قـرب المدينـة             عليهما السلام؛ وفي البحا   

).حذلم
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الناس للنظر إليهم، فلما أقبل م على الجمـال بغـير وطـاء جعـل نـساء أهـل                  
الكوفة يبكين وينتدبن، فسمعت علي بن الحسين عليهمـا الـسلام وهـو يقـول          

:بصوت ضئيل وقد كته العلة، وفي عنقه الجامعة ويده مغلولة إلى عنقه

.»؟ألا إن هؤلاء النسوة يبكين، فمن قتلنا«

:قال

رأيت زينب بنت علي عليهما السلام ولم أر خفرة قط أنطق منها كأا        و
سـكتوا،  اتفرغ عن لسان أمير المؤمنين عليه السلام؛ وقد أومأت إلى الناس أن    

.)١()فارتدت الأنفاس وسكنت الأصوات

التطـور  : وهذه الفقرة الأخيرة من الرواية هي محل البحث ــ هنـا ـــ أي         
لجماعة أهل الكوفة حينما أومأت العقيلة زينب عليها النفسي للحالة العاطفية  

سكتوا فما كان من الحالـة النفـسية لـديهم    ان أ: السلام بيدها إلى أهل الكوفة   
إلا الاستجابة السريعة لهذه الإشارة إلى الدرجة التي وصفت فيها الرواية الحالة 

:بألفاظ متعددة ومتقاربة، وهيالنفسية لأهل الكوفة 

.)٢()ت الأنفاس وسكنت الأصواتفارتد(ــ ١

.)٣()فارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس(ــ ٢

: ؛ البحــار للمجلــسي٢٩، ص٢ج: ؛ الاحتجــاج للطبرســي٣٢١ص: الأمــالي للــشيخ المفيــد)١(
.١٦٣، ص٤٥ج

.١٦٣، ص٤٥ج: بحار الأنوار للعلامة السي)٢(
.٢٢٤ص: البلدان للهمذاني)٣(
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.)١()فلما سكنت الأنفاس وهدأت الأجراس(ــ ٣

.)٢()فلما سكنت فورم وهدأت الأجراس(ــ ٤

وهي التطور النفسي لجماعة أهل : وهذه الألفاظ ترشد إلى صفة واحدة
الاستجابة لإشارة يد العقيلة زينب عمال الحالة العاطفية على سيادة    إالكوفة و 

عليها السلام بالسكوت مما مكنها من اسـتثمار هـذه الحالـة النفـسية المتأججـة                
لى الحـد الـذي سـرى هـذا       إبالعواطف والعاملة في التواصل بين أهـل الكوفـة          

ــأثير  ــم  في الت ــاق دوا ــسكوا بأعن ــم أم ــهميوخ،أ ــرك  ،ل ــي لا تح ــهم ك وإبل
في أعناق الخيل والدواب لغـرض       اًيضعون أجراس  وذلك أم كانوا   ؛رؤوسها

إحداث مؤثرات صوتية تحدثها هذه الأجراس عنـد حركـة الخيـل أو الـدواب               
.لاسيما في الحرب أو عند رجوع الجيش من المعارك وهم يسوقون الأسارى

:ومن هنا

عن بلوغ الحالـة العاطفيـة والنفـسية ذروـا للانقيـاد إلى              تكشف الرواية 
المطرقة على الحديد المتجمر كخطااومن ثم كان ؛نب عليها السلامالعقيلة زي

.البنية الفكرية تمع أهل الكوفةيرتغيفي 

:فقالت عليها السلام
رقـأت  ألا فـلا !! والغـدر، والخـذل  )٣(أما بعد يا أهـل الكوفـة يـا أهـل الختـل       (

.٢٤ص: بلاغات النساء لابن طيفور)١(
.٢٦٥، ص٦ج: التذكرة الحمدونية)٢(
.الخداع: الختل)٣(
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ولا هدأت الزفرة، إنمـا مـثلكم كمثـل الـتي نقـضت غزلهـا مـن            )١(العبرة
هـل فـيكم    ،)٣(تتخـذون أيمـانكم دخـلا بيـنكم        ،)٢(قوة أنكاثـا  بعد

والكـذب، وملـق الإمـاء وغمـز     )٥(والعجـب، والـشنف  )٤(إلا الـصلف 
ألا ،)٨(أو كفــضة علــى ملحــودة ،)٧(علــى دمنــةأو كمرعــى،)٦(الأعــداء

سـخط ا علـيكم وفي العـذاب    بئس مـا قـدمت لكـم أنفـسكم أن        
فـإنكم أحـرى   وا فـابكوا أجـل ! أنتم خالدون، أتبكون أخـي؟  

بالبكاء فابكوا كثيرا، واضحكوا قليلا، فقد أبليـتم بعارهـا، ومنيـتم          
وأنى ترحضون قتل سـليل خـاتم       ،)١٠(ولن ترحضوا أبدا  ) ٨( ،)٩(بشنارها

ومعدن الرسالة، وسيد شـباب أهـل الجنـة، ومـلاذ حـربكم، ومعـاذ            النبوة
لتكم، ومفـزع نـاز  ،)١١(سـى كلمكـم  أسـلمكم، و حـزبكم ومقـر  

.جفت: رقأت)١(
.حلته وأفسدته بعد إبرام: أي)٢(
.خيانة وخديعة: أي)٣(
.الذي يمتدح بما ليس عنده: الصلف)٤(
.ض بغير حقغالب: الشنف)٥(
.الطعن والعيب: الغمز)٦(
.المزبلة: الدمنة)٧(
.القبر: حودةوالمل؛الجص: الفضة)٨(
.العار: الشنار)٩(
.لن تغسلوها:أي)١٠(
.دواء جرحكم: أي)١١(
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ومنـار محجـتكم،   ،)١(ومـدرة حججكـم  والمرجع إليـه عنـد مقـاتلتكم      
ما تزرون ليوم بعثكم، فتعسا ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم، وساء

الأيـدي، وخـسرت   لقـد خـاب الـسعي، وتبـت    ! ونكـسا نكـسا  ! تعـسا 
ــؤتم بغــضب مــن ا، وضــربت علــيكم الذلــة والمــسكنة،    قالــصف ة، وب

! تم؟يفـر وسـلم  صلى ا عليـه وآلـه   أتدرون ويلكم أي كبد لمحمد      
ــتم؟  ــد نكثــ ــة! وأي عهــ ــرزتم؟ وأي كريمــ ــه أبــ ــه  ! لــ وأي حرمــــة لــ

تكاد السماوات لقد جئتم شيئا إدا! وأي دم له سفكتم؟! هتكتم؟
ــه وتنــشق الأرض وتخــر الجبــال هــدا      لقــد جئــتم بهــا شــوهاء   ! يتفطــرن من

)٣(لــسماءكطــلاع الأرض، أو مــلأ ا )٢(صــلعاء، عنقــاء، ســوداء، فقمــاء خرقــاء  

أفعجبتم أن تمطر السماء دما، ولعذاب الآخرة أخزى وهـم لا ينـصرون،          
ولا يخـشى عليـه   ،)٤(يستخفنكم المهل، فإنه عز وجل لا يحفـزه البـدار     فلا

ثـم أنـشأت تقـول عليهـا     ،)الثار، كـلا إن ربـك لنـا ولهـم لبالمرصـاد            فوت
:السلام

ــي لكــــم     ــنعتم وأنـــتم   مــــاذا تقولــــون إذ قــــال النبــ ــاذا صـ ــر الأمـــم مـ آخـ

ــي وأولادي وتكرمتــــــــي   ــل بيتــــــ مـنهم أســارى ومــنهم ضــرجوا بــدم بأهــــــ

.زعيم القوم ولسام المتكلم عنهم:المدرة)١(
: والخرقاء؛على السفلىوالفقهاء إذا كانت ثناياها العليا إلى الخارج فلا تقع   ؛القبيحة: الشوهاء)٢(

.الحمقاء
.ملؤها: طلاع الأرض)٣(
.يدفعه: يحفزه)٤(
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أن تخلفــوني بــسوء فــي ذوي رحــم مــا كــان ذاك جزائــي إذ نــصحت لكــم

ــم    ــل بكـ ــيكم أن يحـ ــشى علـ ــي لأخـ مثــل العــذاب الــذي أودى علــى أرم  إنـ

.ثم ولت عنهم

فالتفـت  فرأيت الناس حيارى قد ردوا أيديهم في أفـواههم،  : قال حذيم 
ــه بالبكــاء، ويــده مرفوعــة إلى   إلي شــيخ في جــانبي يبكــي وقــد اخــضلت لحيت

بأبي وأمـي كهـولهم خـير كهـول، ونـساؤهم خـير نـساء،               : يقولالسماء، وهو 
:ونسلهم نسل كريم، وفضلهم فضل عظيم، ثم أنشدوشبام خير شباب

إذا عــد نــسل لا يبــور ولا يخــزى كهــولكم خيــر الكهــول ونــسلكم  

:علي بن الحسين عليه السلامفقال 

وأنت بحمد االله عالمة غير     يا عمة اسكتي ففي الباقي من الماضي اعتبار،       «
.»من قد أباده الدهرمعلمة، فهمة غير مفهمة، إن البكاء والحنين لا يردان

.)١()فسكتت

وهذه الخطبة اشتملت  على مجموعـة جديـدة مـن الأدوات لتغـيير البنيـة          
عطيات الثقافية التي أسهمت في بنـاء الإنـسان المـسلم بعـد             وإصلاح الم الفكرية  

: ؛ الأمـالي للـشيخ المفيـد   ٢٤ص: ؛ بلاغـات النـساء لابـن طيفـور        ٢٢٤ص: البلدان للهمـذاني  )١(
ــي ٣٢٢ص ــالي للطوس ــي  ؛ ٩ص: ؛ الأم ــشيخ الطبرس ــاج لل ــذكرة ٢٩، ص٢ج: الاحتج ؛ الت

؛ العـوالم، الإمـام     ١٦٥، ص ٤٥ج: ؛ البحار للمجلسي  ٢٦٥، ص ٦ج: الحمدونية لابن حمدون  
: ؛ أعيـان الـشيعة  ٢٩٤ص: ؛ تـاريخ الكوفـة للبراقـي      ٣٦٩ص: الحسين عليه السلام للبحـراني    

.٤٨٤، ص٣ج
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حالة الإفساد والتردي التي تعرض لهـا اتمـع فانعكـست سـلباً علـى سـلوكه         
.الفردي والاجتماعي

:وعليه

فنحن أمام جملة جديدة من هذه الأدوات الإصلاحية للمجتمـع المـسلم        
فكانت بمثابة الأساس الذي لتلك الأدوات التي مر ذكرها آنفاًاًوالتي كانت تبع

يقام عليه صرح الإصلاح الذي خرج من أجلـه الإمـام أبـو عبـد االله الحـسين               
عليه الـسلام وأكملتـه العقيلـة زينـب عليهـا الـسلام، فكانـت هـذه الأدوات                  

:كالآتي

بث الروح ـَّ الضم الجمعي: الأداة الخامسة

الـنفس ابتكـر   الضمير الجمعي أو الوعي الجماعي هو مصطلح في علـم           (
ليـشير إلى   ) ١٩١٧ــ ـ   ١٨٥٨(إميـل دوركـايم      الفرنسيمن قبل عالم الاجتماع     

المعتقدات والمواقـف الأخلاقيـة المـشتركة والـتي تعمـل كقـوة للتوحيـد داخـل                 
اتمع ومن الممكن أن يعزى الضمير الجمعي كترجمـة أفـضل لفكـرة دوركـايم               

ــاً بــسبب ارتبــاط كلمــة   مــن الفكــرة مــع كــل) يرالــضم(وذلــك يكــون جزئي
والفرويدية ولكن أيضاً أن الضمير بالنسبة لدوركايم بشكل تمهيـدي          الماركسية،  

بارز هو جهاز مكون من الوجدان والتصوير وأنـه لـيس الجهـاز العقلـي وهـو         
.المفهوم الذي تتضمنه كلمة الوعي أو الضمير

، )م١٨٩٣تقـسيم العمـل في امـع ـــ         (وقد استخدم دوركـايم في كتبـه        
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، إضافة )م١٨٩٧والانتحار ــ (، )م١٨٩٥قواعد الطريقة السوسيولوجية ــ (و
وقـد نـاقش دوركـايم في       ) م١٩١٢النماذج الابتدائية من الحياة الدينيـة ـــ         (إلى  

تلـك القائمـة علـى      (كتابه تقسيم العمل بأنـه في اتمعـات التقليديـة البدائيـة             
لـدين الطوطـومي دوراً هامـاً في    يلعـب ا ) العائلة والعشيرة أو العلاقات القبليـة    

.توحيد الأفراد من خلال خلق ضمير مشترك

))conscience collective ( ويكـون محتـوى الـضمير    ) في الفرنسية الأصـلية
بـشكل كـبير مـع جميـع     اًالشخصي في مثل هـذا النـوع مـن اتمعـات مـشترك           

ــق تــضامن   ــاً مــن خــلال ال ــاًالأفــراد في نفــس اتمــع وهــذا يخل شبه إجتماعي
.)١()المتبادل

وهذه التعاريف للضمير الجمعي نجدها متجسدة في اتمع الإسـلامي في           
 ــ٦١(الكوفة آنذاك فقد أصـبح الـضمير الشخـصي للمـسلم عـام               اًمـشترك ) ه
ليه العقيلة زينب إبشكل كبير مع جميع الأفراد في نفس اتمع وهو ما أشارت    

:لتفي بياا لصفات اتمع فقاعليها السلام 

والتي سنمر عليها بمزيـد مـن التحليـل فهـذه        ....) يا أهل الختل والغدر   (
الصفات الكاشفة عن الضمير الشخصي للمسلم في مجتمع الكوفة آنذاك والتي           
أصبحت مشتركة بشكل كبير فيما بين الأفراد قد خلقت تضامناً اجتماعياً مـن      

.خلال التشابه المتبادل كما أشار دوركايم

ــر   ــذي يظه ــي في     وال ــي وعمل ــشكل جل ــاعي ب ــضامن الاجتم ــذا الت ه

.ويكيبديا ــ الموسوعة الحرة ــ الضمير الجمعي)١(
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خروجهم إلى قتال الإمام الحسين عليه السلام بل ظهر هذا التضامن في ارض         
كربلاء في اجتماعهم على إنزال أعلى درجـات الأذى والـضرر في آل رسـول              

يـة تـضامن   داالله صلى االله وآلـه وسـلم وكـأم أبنـاء ملـة أخـرى وعقيـدة معا           
.على أرض كربلاءمنتحلوها في قتالهم

:ولذا

احتاجــت العقيلــة زينــب عليهــا الــسلام في معالجتــها وإصــلاحها للبنيــة 
ذاك ع المسلم الابتداء ببث الروح في الضمير الشخصي ليسري   تمالفكرية للمج 

الـذي احتـضنتهم أرض الكوفـة مـن القبائـل           إلى الضمير الجمعي للمـسلمين،      
مام الحسين عليه السلام وهي الأزد     العربية وقد خرجوا متضامنين إلى قتال الإ      

وزعيمها في الكوفة عبـد االله بـن زهـير بـن سـليم، وهـم أهـل المدينـة المنـورة                       
وعشيرة مذحج وأسد ورئيسها عبـد الـرحمن بـن أبي ميـسرة الحنفـي، وعـشيرة               
ربيعة وكندة وكان رئيسها قيس بن الأشعث، وتميم وهمدان ورئيسها الحـر بـن     

تعالى عليه وجميعهم اشتركوا في حرب الحسين عليه يزيد الرياحي رضوان االله   
السلام إلا الحر الرياحي فضلاً عن تجمع خيـل أهـل الـشام ومجـاميع الحمـران           
وهم أهل فارس الذين جيء م إلى أرض الكوفة عند فـتح أرض فـارس في            

.معركة القادسية

ــراق      ــث الأع ــن حي ــة م ــة متنوع ــة اجتماعي ــام تركيب ــنحن أم ــن ثم ف وم
والثقافات النشئوية وتسودها جميعاً شريعة واحدة وأن هذه التركيبـة     والعادات

وفي قد سادها ضمير جمعـي واحـد جعـل منـها            كالمكونة للنسيج الاجتماعي ال   
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يلـزم أمة تمارس جميع أنواع الظلم والقهر؛ بل إن النظر إلى مجريات عاشـوراء       
وس يطـاف ـا في     الناظر بأنه أمام مجتمع قد مات فيه الضمير الإنساني، فـالرؤ          

بيضت لحيته ورأسه، ومنها ات فيها الأعمار فمنها من فأزقة الكوفة، وقد اختل
من كان شاباً، ومنها من كان صبياً، ومنها من كان رضـيعاً، ومنـها مـن كـان             

.عبداً موالياً لا حول له ولا قوة إلا الانقياد لسيده ومولاه

التي تقاسمتها القبائـل  فضلاً عن أن الناس وقفت تنظر إلى تلك الرؤوس    
ب ا إلى والي الكوفة عبيد االله بن زياد فقد جـاءت كنـدة بثلاثـة                قرتالعربية لت 

عشر، وصاحبهم قيس بن الأشعث ــ لعنه االله ــ وجاءت هوازن باثني عـشر،         
وصاحبهم شمر بن ذي الجوشن؛ وجاءت تميم بسبعة، وبنو أسـد بـستة عـشر،             

.الرؤوسومذحج بسبعة، وجاء آخرون بباقي 

وهذه جميعاً كانت تسير بين النساء والأطفـال وهـم ينظـرون إلى آبـائهم          
وأهـاليهم ويــساقون بالـسياط حينمــا يأخـذهم النظــر إلى تلـك الــرؤوس فــلا     
يستطيعون من عظـم المـصيبة النظـر إلى أقـدامهم أيـن يـضعوا فيعثـرون فيـه           

.سيرهم

:وعليه

فما مـن  على سمة واحدة مي لهذا اتمع الإسلاالجمعيالضمير  فقد بات 
منكر ولا من معترض، ولأم على ملة الإسـلام ورسـولهم محمـد صـلى االله                
عليه وآله وسلم لزم إحياء الضمير الفطري حينما يعاد هذا الـضمير إلى ثوابتـه        

.النشئوية والدينية
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:ولذا

ابتدأت كلامها بعد أن أومـأت إلى النـاس بالـسكوت فهـدأت الأنفـاس              
:، قالتساوسكنت الأجر

.)الحمد الله، والصلاة على أبي محمد وآله الطيبين الأخيار(

وهذا الابتداء في الكلام له سماته الإصلاحية في هدم الضمير الجمعي كي     
يستجيب لما سيأتي من أدوات ومعالجات تعيد النبض إلى ضـمير الأمـة بعـد أن     

.توقف عن الحركة

الـذي صـدمت بـه الـضمير     القـول ولكن ماذا أرادت العقيلة زينب ـذا     
:للمجتمع؟ وجوابه فيما يلييعالجم

تحريك نبض التوحيد: أولاً

كلمة لها دلالاا وتأثيرها في تحريك الضمير في الأمة المـسلمة           ) الحمد الله (
:وهي

إا حينما ابتدأت بالحمد ليس لأـا اعتـادت علـى ذلـك ولكـن                : ألف
لام ومـن ثم مـتى أبـاح الإسـلام     هم على ملة واحدة وهـي الإسـ     إيالبيان أا و  

هتك ستر المرأة المسلمة وسبيها لاسيما وقد أسلفنا أن الكوفـة قـد تنـوع فيهـا               
النسيج الاجتماعي العرقي ولعل فيهم من كان جاهلاً لدين هؤلاء الـسبايا أو    

.الأسارى
الذي لا يحمـد    هالحمد الله على ما ابتلاها به من المصائب فهو وحد         : باء

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الكوفةتمعالدينيخطابهافيالفكريةللبنيةالإصلاحوماتمق:الثانيةالمسألة.....................................١٦٦

.فضلاً عن التسليم لأمره والصبر على قضائهه؛اعلى مكروه سو
أا ابتدأت بالتوحيد وختمت خطابتها بالتوحيد، كما سيمر بيانه        : جيم

فـضلاً عـن   ،إليـه ةوالدعاأا من أهل بيت التوحيد      لاحقاً وهذا يكشف عن     
.والفردي للمسلميإحياء الضمير الجمعفيتأثير هذه المقامات 

صلى االله عليه وآله وسلم تسبى بيد المسلمينبنوة رسول االله: ثانياً

)والصلاة على أبي محمد صلى االله عليه وآله وسلم(
هنا تختار العقيلة زينب عليها السلام في صلاا علـى رسـول االله صـلى         

ول االله صـلى االله عليـه وآلــه   رســلـا االله عليـه وآلـه وسـلم التأكيــد علـى بنو    
ى االله عليـه وآلـه وسـلم الـذي تـدعون           وذلك لبيان أن هذا النبي صـل       ،وسلم

).أبي(الإيمان برسالته فعرفتم بين الناس بأنكم مسلمون، هو 
يؤمن باالله واليوم الآخر وبنبوة محمد صلى االله عليـه وآلـه             لمسلمفكيف  

وسلم أن يقدم على سبي بنت نبيه ويسلبها مقنعتها ويكشف رأسـها ويـضرا         
دها بالحبال ويقودها من بلد إلى بلد وهي بالسياط ويقتل أخوا وأولادها ويقي  

.على تلك الحالة
فأي إسلام هذا الذي يدعون الإيمان به وحال أبناء رسول االله صلى االله     
عليه وآله وسلم على تلك الصفة التي تناقلتـها كتـب التـاريخ، ومـن ثم فإـا                   

علـى  أقدمتمأرادت ذه البنوة إحياء الضمير الجمعي للمسلمين فهؤلاء الذين       
تصلون عليهم في صلاتكم على النبي صلى االله عليـه        قتلهم، هم أنفسهم من   
!؟للضمير الإسلاميهذا وآله وسلم فأي سبات 
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تقتلون الطيبين الأخيار وتتولون الخبيثين الأشرار: ثالثاً

بعد بياا عليها السلام لبنوا من رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم           
الانتساب لدينـه تنتقـل العقيلـة زينـب في إحيـاء الـضمير               من تدعون  ةوأا أبن 

للمجتمع الإسلامي إلى أا من آل محمد صلى االله عليـه وآلـه وسـلم          يالجمع
إـا اختـارت مـن صـفات الآل هـاتين        : فام الطيـب والخـير، أي     صوإن من   

فتين لبيان أن مـن يـستحق العقـاب والقـصاص والنكـران هـم المفـسدون              صال
.والخير فلا يجازون ذا الصنيعشرار أما من كانت صفتهم الطيب الخبيثون الأ

:وعليه

الأشرار وهذا ينون الخبيثن تقتلون الطيبين الأخيار وتتولّوفأنتم يا مسلم  
.خلاف الفطرة والضمير الإنساني

:إذن

شـحنته الـصاعقة كـي يـستجيب هـذا الـضمير لمـا        يإعادة للضمير الجمع  
بصار ويزيل الخبث عن تلك العقول التي دنـسها       ستتكلم به من نور يخطف الأ     

حرب االله ورسوله صلى االله عليه وآلـه  جهل بني أمية وعقيدم المرتكزة على       
وسلم وقد أصبح واقعاً اجتماعياً تسوده تلك الأفكار وثقافة البغض والعـداء             

.والقتل والدمار

ر أن  ومن ثم استطاعت ذه الكلمات التي سبقها ما عليه من حال الأس           
نعيد النبض إلى الضمير الإسلامي فأصبح الضمير الجمعي لهم إسلامياً بعـد أن      

.تنتقل في إصلاحها للبنية الفكرية إلى الأداة السادسة: كان أموياً؛ ولذا
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التعزير النفسي: الأداة السادسة

التعزير لغة: أولاً

:قال ابن فارس في بيان معنى التعزير

كلمتـان إحـداهما التعظـيم والنـصر والكلمـة         العين والزاء والـراء   ) عزر(
:الأخرى جنس من الضرب فالأولى النصر والتوقير كقوله تعالى

}...وهقِّرتُوو وهرزتُع١(}...و(.

.والأصل الآخر التعزير وهو الضرب دون الحد

:قال

ــر خزايــــة    ــر مريـــب   ولــــيس بتعزيــــر الأميــ ــا كنـــت غيـ )٢(علـــي إذا مـ

:وقال ابن منظور

ن العزر في اللغة الرد والمنع، وتأويل عزرت فلاناً أي أدبتـه إنمـا تأويلـه             إ
.)٣(فعلت به ما يردعه عن القبيح

التعزير عند الفقهاء: ثانياً

):هـ٤٤٧المتوفى سنة (قال أبو الصلاح الحلبي الأمالي رحمه االله 

، تأديب تعبداً الله سبحانه به لـردع المعـزر وغـيره مـن المكلفـين      : التعزير(

.٩: سورة الفتح، الآية)١(
.٣١١، ص٤ج: معجم مقاييس اللغة لابن فارس)٢(
.٥٦٢، ص٤ج: لسان العرب لابن منظور)٣(
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وهو مستحق للإخلال بكل واجب وإيثـار كـل قبـيح لم يـرد الـشرع بتوظيـف        
.)١()الحد عليه، وحكمه يلزم بإقرار مرتين أو شهادة عدلين

في ) المتوفى في القرن السابع للهجرة(وقال علي بن محمد القمي رحمه االله 
:فصل التعزيرات

الذي لم يـرد  بالواجب  الإخلالواعلم أن التعزير يجب بفعل القبيح أو        (
رد بذلك فيه ولم يتكامـل شـروط إقامتـه فيعـزر       وتوظيف حد عليه أو     بللشرع  

على مقدمات الزنا واللواط من النوم في إزار واحد والـضم والتقبيـل إلى غـير      
.)٢()ذلك

:وقال السيد أبو القاسم الخوئي رحمه االله في التعزير وما يثبت به موجبه

ياً عالماً عامداً عـزره الحـاكم حـسب مـا     من فعل محرما أو ترك واجباً إله   (
.)٣()يراه من المصلحة، ويثبت موجب التعزير بشهادة شاهدين وبالإقرار

) التعزير النفسي(وهذا البيان اللغوي والفقهي هما مقدمة لبيان مصطلح      
الذي استل من فعل العقيلة زينـب عليهـا الـسلام في عمليـة الإصـلاح للبنيـة         

.الفكرية للمسلم

الجماعة التي اشتركت في ارتكاب تلـك الجـرائم في يـوم عاشـوراء               فهذه
بأمس الحاجة إلى التأديب والتعزير كي تمتنع هذه النفس مـن العـودة إلى فعـل           

.٤١٦ص: الكافي في الفقه لأبي الصلاح الحلبي)١(
.٥٩٧ص: جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق لعلي بن محمد القمي)٢(
.٣٣٧، ص١ج: مباني تكملة المنهاج للسيد الخوئي)٣(
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القبيح وأي قبح أعظم من قتل ابـن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم                     
.وسلبه وسبي بناته وأخواته

ا النفـوس لابـد لهـا مـن موانـع        فهذه الأفعال الإجرامية التي امتزجت ـ      
عديدة كي تستعيد رشـدها مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أعظـم منـع تفـشي هـذه              
الأمراض النفسية في اتمعات الإسلامية الأخرى أو الأجيال القادمـة حينمـا            

.لم تجد من يعزرها ويمنعها وينكر عليها هذه الأفعال

:ولذا

لامها الموجـه إلى أهـل   عليها الصلاة والسلام أول ما ابتدأت ك  هانجد
يبـالتعزير النفـس   ) أما بعد يـا أهـل الكوفـة       : (الكوفة بعد أن عنتهم بقولها    

الموجع مع كون الخطبة كلـها كانـت بطـابع التعزيـر النفـسي إلا أن النـاس                  
حينما تجتمع لأمر مهم لاسيما في هذه الحالـة فإـا مـشدودة إلى الكلمـات           

:الأولى، فقالت
فــلا رقــأت الدمعــة، ولا هــدأت الرنــة، ! ؛ أتبكــون؟دريــا أهــل الختــل والخــ(

إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثـاً، تتخـذون        
، )٢(النطــف)١(يمــانكم دخــلا بيــنكم، ألا وهــل فــيكم إلا الــصلف   أ

ــداء  )٣(والعجـــــب والكـــــذب والـــــشنف  ــاء، وغمـــــز الأعـــ ، وملـــــق الإمـــ

.الذي يكثر مدح نفسه ولا خير عنده: الصلف، بفتح اللام مصدر بمعنى التملق، وبكسرها)١(
.الريب والعار، وبكسرها بمعنى النجسالتلطخ ب: بفتح الطاء: النطف)٢(
.والشنف بفتح العدواة والبغض، وبكسرها المبغض)٣(
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ا قـــدمت كمرعـــى علـــى دمنـــة، أو كقـــصة علـــى ملحـــودة، ألا بـــئس م ـــ
).لكم أنفسكم أن سخط ا عليكم وفي العذاب أنتم خالدون

والعقيلة زينب عليها السلام في تعزيرها النفسي لأهـل الكوفـة أشـارت           
إلى مجموعة من الأخلاق السيئة التي انتحلها هـؤلاء فأصـبحت أخلاقـاً عامـة                

ع وهـو مـا     يتصف ا اتمع وذلك لوجود التشابه الكبير فيما بين أبنـاء اتمـ            
.أشرنا إليه سابقاً في الضمير الجمعي

إلا أا عليها السلام أرادت مع هذا التعزير النفسي بيان تلك الـصفات             
:التي اتصف ا أهل الكوفة للتأكيد على أمرين

قدم تــ إن هذه الأخلاق لو سرت في أي مجتمع من اتمعات فإا سـ  ١
هـذه الـصفات خبثـاً كمـا أثمـرت        ر  مأفعال أهل الكوفة وسـتث    وعلى ممارسات   

أخلاق هذه الجماعة وهـو المعـنى الـذي أشـار إليـه الإمـام أبـو عبـد االله عليـه                     
:السلام حينما خاطبهم في يوم عاشوراء فقال عليه السلام

.)١(»فكنتم أخبث ثمرة، شجر للناظر وأكلة للغاصب«

ومن ثم يبدأ الإصلاح من خلال التخلص مـن هـذه الأخـلاق الذميمـة               
تعزيرها النفسي لهـم وذلـك   فيلصفات الرذيلة وهو ما حددته عليها السلام    وا

ومنـها  ،من خلال بيان انقسام هذه الرذائل الأخلاقية إلى صنفين، منها فرديـة    
وإن الإصلاح يبدأ بتغير الأخلاق الفردية أولاً، وهذا ما سـنعرض             ،اجتماعية

.له في الأداة السابعة

.٢١٩، ص١٤ج: دمشق لابن عساكرة؛ تاريخ مدين٢٤١ص: حرانيبتحف العقول لل)١(
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بت أهل الكوفة إـُّ أخلاق فردية      اائل التي أص  تشخيص الرذ : الأداة السابعة 

واجتماعية وأن الإصلاح يبدأ بالفرد قبل اـِّجتمع

لقد قامت العقيلة زينب عليها السلام في عملية إصـلاح البنيـة الفكريـة              
بتشخيص الأخلاق الرذيلة التي أصابت أهـل الكوفـة فكانـت هـذه الأخـلاق               

ددا عليهـا الـسلام بمـا يلـي         فردية وأخرى اجتماعية، فـالأخلاق الفرديـة حـ        
:ألا وهل فيكم إلا(: والذي ابتدأته بقولها

.الصلف. ١

.النطف. ٢

.العجب. ٣

.الكذب. ٤

.الشنف. ٥

.ملق الإماء. ٦

.غمز الأعداء. ٧

وإن هذه الأخلاق الفردية حينمـا تكـون ضـمن أبنـاء اتمـع فـإن هـذا                 
تي يعرف ا هـي تلـك الـتي        الالمشهورة   وصفاتهاتمع ستكون أخلاقه العامة     

:ابتدأت خطاا ا فقالت

:يا أهل الكوفة: أما بعد(
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.)١(يا أهل الختل. ١

.)٢(الخذل. ٢

.)٣(الغدر. ٣

.)٤(والمكر. ٤

وهذه الأخلاق حينما تجتمع تجعل صـورة اتمـع وحقيقتـه بالهيئـة الـتي          
د تفـشي هـذه    مثلتها لهم العقيلة زينب عليها السلام بمعـنى يـصبح اتمـع عنـ             

:الأمراض الأخلاقية كـ

؛ أي كالماشية التي تعـيش علـى المزبلـة، ومـن ثم             )مرعى على دمنة  (. ١
.من الأبناء والأحفاد في هذا اتمعالجديد الجيل سيحياكيف 

اهره مزين بالجص ظأي يصبح اتمع كالقبر ف:)ملحودةعلى قصة (. ٢
تحلل وتفسخ لهذا البدن؛ ومـن       وداخله لحد يضم بدن الميت وما يجري فيه من        

.موت قيمه حاله في ذاك حال القبرتثم فإن هذا اتمع س

:وعليه

فإن هذه الصفات الأخلاقية الـتي ذكرـا العقيلـة زينـب عليهـا الـسلام                 
والتي أصابت المسلمين في اتمع الكوفي آنذاك أدت به إلى هذه الحالة المأساوية 

. ٦٦ص: مثير الأحزان لابن نما الحلي)١(
.المصدر السابق)٢(
.٣٠، ص٢ج: الاحتجاج للطبرسي)٣(
.٢٦١، ص٣ج: أبي طالب لابن شهر آشوبمناقب آل )٤(
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الالتفات إلى إصـلاح أخـلاق   ينوالمبلغينتربويوال ينوإن على القادة والمصلح   
الفرد فبه يصلح اتمع وإن الإنسان حينما يغفل عن إصلاح نفسه ويسعى في 

وذلك أنه لن يستطيع أن يـردع        ،تغيير أخلاقه سيقع فيما وقع فيه أهل الكوفة       
نفــسه مــن التــضامن مــع هــذه الجماعــة أو تلــك وهــي تــشاه في الأخــلاق    

يقع فيما سيقعون فيه من أعمال إجراميـة كمـا وقـع جماعـة              والصفات وأنه س  
.المسلمين آنذاك بفعل هذه الأخلاق والصفات الرذيلة

:فكانت النتيجة كما بينت لهم عقيلة بني هاشم بقولها

).ن سخط االله عليكم وفي العذاب أنتم خالدونأ(

تجم اـِّشاعر واصدام النفوس: الأداة الثامنة

لسلام لأصناف الأخلاق الـتي جعلـت مـن اتمـع      بعد  عرضها عليها ا    
هم بالندم الشديد والخـسارة    رالإسلامي في الكوفة ذا المستوى المتردي وشعو      

الفادحة لما كسبته أيديهم من ظلم لآل محمد صلى االله عليه وآله وسلم فـإم        
ـ لم يجدوا عند ذلك غير البكاء والدموع وهي حالة انفعالية لا يمتلك الإنسان ــ     

.غالباً ــ كتماا

ولقد أشار النص التاريخي إلى هذه الحالة الانفعالية الجماعية لـدى أهـل             
الكوفة وهو ما تناولته العقيلة في خطاا إليهم بعد أن قامت بـالتعزير النفـسي     

.وتشخيص الأخلاق الرذيلة الفردية منها والجماعية

:فقالت عليها السلام
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ثيراً، وأضـحكوا قلـيلا، فلقـد فـزتم     أي وا، فابكوا كـ  أتبكون؟  (
...).بعارها وشنارها، ولن تغسلوا دنسها عنكم أبداً

ة التفاعل مع كلماا وتـأثرهم      وهذا المقطع من خطاا يكشف عن حال      
      ا في تغلغله في نفوسهم ممـا دفعهـم إلى   حانجا إلى درجة البكاء مما يعنيخطا

ير المشاعر كـي تـستقبل   ملنفوس إلى تجفي إصلاحها لهذه ا    تنتقلالبكاء ومن ثم    
ق الذي يكسر صدأ القلوب فيجلوهـا ولا شـك أن هـذا النـهج لا يعـالج         رالطَّ

ينجو بنفسه من الوقوع فيما أهل الحدث فقط وإنما على مر الوقت لمن أراد أن 
.وقع فيه أهل الكوفة

:ولذا

،يءولن يمحوه ش،فقد أقدموا على فعل هو عار عليهم على مر الدهر      
قـدام علـى قتـل آل الـنبي صـلى االله عليـه وآلـه               وذلك أن الإ   ،أو يطهره شيء  

وسلم عار يلحق الفاعل علـى كـرور الليـالي والأيـام فـضلاً عـن عـذاب االله                   
.الشديد

:ومن ثم

كـي لا يقـع غيرهـم مـن المـسلمين فيمــا وقـع فيـه أهـل الكوفـة في يــوم          
الـتي غـيرت مـن البنيـة         عاشوراء كان خطاا الإصلاحي للأمة ـذه الأدوات       

الفكرية لديهم حينما أقدموا على هذا الفعل مما يعني تحصين الأبناء والأجيـال      
.والهدامةالقادمة من هذه الأفكار المريضة 

ولعل الوقوف اليوم لدراسة الحركات التكفيرية والإرهابية ليغني الباحث         
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أهـل الكوفـة    والقارئ اللبيب عن البحث عن الشواهد والعوامل التي جعلت          
فهذا النهج الذي ظهر في عاشوراء لقتال الحسين وأهل         ؛يقدمون على فعلتهم  

قت لحثمر نفس هذه النتائج التي يأينما تجدد زماناً ومكاناً سعليهم السلام بيته 
.باتمع الكوفي آنذاك

:ومن هنا

كان حرص العقيلة زينب عليهـا الـسلام في خطاـا الـديني لـتغير البنيـة               
ية للمسلم هو تجنيب الأمة من الويلات التي ستلحق ا كما لحقت بـآل           الفكر

.النبي صلى االله عليه وآله وسلم في دولة بني أمية وأشياعهم

تعظيم حرمة أهل البيـت علـيهم الـسلام وبيـان مقـامهم عنـد          : الأداة التاسعة 

االله ورسوله صلى االله عليه وآله وسلم

      تمع الإسلامي بعد مرور خمـسين     لعل من أهم الأدوات التي صدعت ا
سنة على وفاة رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم هـو التأسـيس لانتـهاك                  
حرمة أهل البيت عليهم السلام حينما تم جمع الحطب عند باب فاطمـة عليهـا    

علـيهم  السلام وفي الدار ولداها الحسن والحـسين وبعلـها علـي بـن أبي طالـب       
ثم الهجوم على الدار لقتل من فيه وقد شـاء االله   السلام وإضرام النار فيه ومن    

.)١(تعالى غير ذلك فأنجى آل محمد صلى االله عليه وآله وسلم

إلا أن هذا الفعل أسس لهتك حرمة آل محمد صلى االله عليه وآله وسلم          

بـاب فاطمـة عليهـا الـسلام بـين سـلطة الـشريعة وشـريعة الـسلطة          : للمزيد من الاطلاع، ينظـر    )١(
.للمؤلف
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وأعطى الذريعة لكثير من أصحاب القلوب المريضة والتي خالط النفاق أبدام       
البيت عليهم السلام؛ وما عاشـوراء إلا صـورة   ة آل   لانتهاك حرم ض  تعرفي ال 

من صور الهجوم على دار علي وفاطمة في مسجد رسول االله صـلى االله عليـه             
.وآله وسلم

:من هنا

انعطفت العقيلة زينب عليها السلام على بيان حرمة أهل البيت علـيهم       
لـو   السلام عند االله تعالى ورسـوله الأعظـم صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم، إذ                 

كانت هذه الحرمة معظمة لدى المسلمين ومصانة بما أمر االله به لمـا تجـرأ هـؤلاء          
.فيهاهعلى االله تعالى في انتهاكها وتعدي حدود

ولقد ابتدأت العقيلة زينب عليها السلام ببيان حرمة سيد الشهداء عليـه     
وذلـك أنـه صـاحب    ،السلام عنـد االله ورسـوله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم              

أيـاديهم بدمـه؛ وهـذا أوجـع     تلطختة والمخصوص ذا الحدث الذي    الظلام
.هااللقلوب وأمضى ألماً للنفوس فيما تستشعر عظم جريمتها وما كسبت يد

:فقالت
ومعــدن الرسـالة، وسـيد شــباب   ،وأنـى ترحـضون قتـل ســليل خـاتم النبـوة     (

أهــل الجنــة، ومــلاذ حــربكم، ومعــاذ حــزبكم، ومقــر ســلمكم، وأســى  
ــد مقــاتلتكم، ومــدر     كلمكــم، ومفــزع  ــه عن ــازلتكم، والمرجــع إلي ن

حججكم، ومنار محجتكم، ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم، وساء 
).ما تزرون ليوم بعثكم
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في الإمام الحسين عليه السلام وقد جمعت سلام االله عليها هذه الصفات       
بين مقام النبوة ومترلته من رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وبين صـفات     

:مامة ومفاصل دورها وعلاقتها بالناس جميعاً، فقالت عليها السلامالإ
.ون قتل سليل خاتم النبوةضوأنى ترح. ١

.ومعدن الرسالة. ٢
.وسيد شباب أهل الجنة. ٣

وهذه الصفات الثلاثة هي تخص النبوة والرسالة بالمعنى العام، وذلك أن         
هـو  االله عليه وآله وسلم صلى ميراث النبوة من آدم عليه السلام إلى المصطفى   

:عند رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ولذا قالت

، ولم تقل النبي أو الرسول صلى )معدن الرسالة(، و)سليل خاتم النبوة(
االله عليه وآله وسلم وإنما النبوة، والرسـالة، وبـذاك أرادت مـا ينـضوي تحـت             

وغير ذلـك ممـا      هذه الصفة من مترلة وشأنية وشرائع وكتب وصحائف وعلوم        
ارتبط بالنبوة والرسالة فكان ذا الميراث النبـوي والرسـالي سـيد شـباب أهـل            

.الجنة فهو سليل النبوة ومعدن الرسالة

ثم تنتقل عليها الصلاة والسلام إلى صـفات الإمامـة ومـا ينـاط بالإمـام                
:لال، فقالت عليها السلامضودوره في حفظ البلاد والعباد من كل سوء و

.ذ حربكموملا. ١
.ومعاذ حزبكم. ٢
.ومقر سلمكم. ٣
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.كلمكمىسأو. ٤
.ومفزع نازلتكم. ٥
.والمرجع إليه عند مقاتلتكم. ٦
.ومدرة حججكم. ٧
.جتكممحومنار . ٨

الناس، علىوهذه الصفات هي ثمار وجود الإمام المعصوم عليه السلام 
:نفسهفمن تخلى عنه إنما يتخلى عن هذه الرحمة الإلهية وما يضر إلا

.)١(}ومن ينقَلِب علَى عقِبيهِ فَلَن يضُر اللَّه شيئاً{

:وعليه

فيفقد سعت في عملية الإصلاح للبنية الفكرية لدى اتمـع الإسـلامي      
ثانيـاً، ومـن ثم الانتقـال    ومقام النبـوة الإمامة بإرجاعها إلى المقام الإلهي أولاً،     

رسـوله صـلى االله     أمـر بـه     االله و  هالـذي اختـار   هو  مشروع الإمامة   أن  بيان  إلى  
.عليه وآله وسلم

ول االله  الصحابة الذي اختاره أهل السقيفة في يوم وفـاة رسـ          أما مشروع   
الـذي دأب الـسلف ـــ ممـن تـصدوا للجلـوس في       صلى االله عليه وآلـه وسـلم       

مجلس رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ــ على تقديمه كمشروع بديل عن   
حداث البدع إوالفتياوالتي تم حصرها في   ومنحه بعض صفات الإمامة   مامة  الإ

له أجر واحد كمـا مـر بيانـه سـابقاً، فهـذا             فمن أخطأ ف   اعدة الاجتهاد قضمن  

.١٤٤: سورة آل عمران، الآية)١(
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.المشروع هو الذي جر الويلات على الأمة وهو الذي قادها إلى الهاوية

:ولذلك

ن الرحمة الإلهية الـتي  بينت عليها السلام أن الإمام يمثل المرحلة النهائية م  
إنِِّـي جاعـِلٌ فِـي الأَرضِ    {حينمـا خاطـب الملائكـة     ابتدأها االله عز وجل في عباده       

المصطفى فيجمعت والتي فالغاية في هذا الجعل رحمة العباد والبلاد، )١(}خليِفةًَ
:فقال سبحانهصلى االله عليه وآله وسلم، خاتم النبوة والرسالة 

.)٢(}رحمةً لِلعْالَمِينإِلاّوما أَرسلنْاكَ{

من هذه الرحمة الإلهية التي ابتدأت بجعل   فكانت الإمامة هي المرحلة النهائية      
ثم انتقـال  ،ة في الحوار الإلهي مع الملائكة، وخلق آدم ونزولـه علـى الأرض           فالخلي

.هذه الرحمة من نبي إلى نبي ومن رسول إلى رسول، حتى ختمت بمترلة الإمامة

كان من ثمارها أي الإمامة ما ذكرته العقيلة زينب عليها الـسلام وهـي            ف
تريد بذاك إصلاح البنية الفكرية للمجتمع المسلم الـذي ثقفـه أربـاب الـسلطة              

كي يعطوا مجـوزاً لـدى النـاس يـستدرون بـه عـواطفهم           الصحبةعلى مشروع   
سلم يقدس الإيمانية وحبهم الله ورسوله صلى االله عليه وآله وسلم حتى أخذ الم

الصحابي أكثر مما يقدس نبيه صلى االله عليه وآله وسلم وهـو لا يـشعر فيقبـل        
المعيب على نبيه ولا يقبله على خليفة المسلمين والشواهد على ذلك كـثيرة لا               
يسعنا إيرادها ولعل الرجوع إلى أحاديث البخاري وغيره في تبول الـنبي صـلى              

.٣٠: سورة البقرة، الآية)١(
.١٠٧: سورة الأنبياء، الآية)٢(
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وجتـه عائـشة علـى ظهـره لتـرى رقـصة       االله عليه وآله وسلم واقفاً، أو حمله ز 
الأفارقة، أو دخول عمر بن الخطاب عليه وعنـده نـساء يـضربن بالـدف فلمـا                

ودفـاً   اًرأين عمر بن الخطاب هربن واسـتنكاره لهـذه الحالـة لأنـه وجـد طنبـور                
واستواء النبي صلى االله عليه     يضرب في بيت النبي صلى االله عليه وآله وسلم،          

؛ أو هـرب الـشيطان عنـدما رأى عمـر      دلق ـ هوقول ـمه  وآله وسلم جالساً وتبس   
بكر لفعلها وتجويز النبي صلى استماع عائشة إلى جاريتين تغنيان واستنكار أبي  

ينـات، أي المغنيـات في      قاالله عليه وآله وسلم ــ والعياذ باالله ــ ذلـك فيكـون ال            
.)١(بيت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

أريد منها تقديم مـشروع بـديل عـن الإمامـة     وغير ذلك من الترهات التي   
غ الناس المخالفات التي تصدر من بعض الـصحابة وتحـت           سيوصفاا كي يست  

.غطاء شرعي

:إذن

ذكرها عليها السلام لهذه الصفات المتعلقة  بشخص الإمام الحسين عليـه   
السلام لكونه إماماً منصوصاً عليه من االله على لسان رسوله صـلى االله عليـه                

الإمامـة هـي     وأبيه علي أمير المؤمنين عليه الـسلام؛ يـدل علـى أن           له وسلم   وآ
الوجه الحقيقي للإسلام وليست مشروع الخلافة الذي جاء بـوحي الـسقيفة لا             

.رسوله الأكرم صلى االله عليه وآله وسلمولا بوحي من االله تعالى 

.٢١، ص٢ج: العيدينسنة : صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب)١(
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خرةإظهار عقوبة قتل العة النبوية ـَّ الدنيا والآ: الأداة العاشرة

نـه المختـار مـن االله    أبعد بياا عليها الصلاة والـسلام لمـشروع الإمامـة و       
ن مـشروع الخلافـة هـو       أو ،تعالى والمبين له رسوله صلى االله عليه وآله وسـلم         

تعـالى ورسـوله   من صناعة أهل السقيفة مما أدى م إلى هذه الجـرأة علـى االله         
شرعي المرتبط بـاالله ورسـوله      صلى االله عليه وآله وسلم فقاموا بقتل إمامهم ال        

صلى االله عليه وآله وسلم فإن هذه الجريمة قد ترتب عليها عقوبات عدة منها               
.في الدنيا ومنها في الآخرة

منـع ما بينت هذه العقوبـات إنمـا أرادت         نيحولا شك أا عليها السلام      
كـي  اللاحقة فيتحقق الإصلاح في البنية الفكرية الأجيالوقوع هذه الجريمة في     

ن التعـرض  أيعلم الناس والمسلمون أي حرمة قد انتـهكت علـى يـد هـؤلاء و            
لهذه المقدسات الإلهية لها تبعات قاسية وهو ما بينـه القـرآن الكـريم في معـرض              

ا أقدمت على هتك الحرمـات فكانـت   مبيانه للأمم السابقة وما لحق الأمم حين     
.هذه الأمة أو تلكته عهذه العقوبات متفاوتة بحسب طبيعة الجرم الذي أوق

نجد هنـا العقوبـات المتفاوتـة في الـضرر وذلـك طبقـاً لنـوع الجـرم              :ولذا
:وعظم الحرمة المنتهكة فكانت كالآتي

.ن قوم نوح قد أبادهم االله تعالى بالطوفانإ. ١

.وإن قوم صالح أهلكهم االله تعالى بالصحية. ٢

.وإن قوم لوط أهلكهم االله بالخسف. ٣

.قبهم االله تعالى بالمسخ وسلط عليهم القمل والجرادن اليهود عاإو. ٤
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وغير ذلك من آثار الأمم التي ذكرها االله تعالى في محكـم التتريـل؛ وبينـها        
تبـاع سـنن   امنفي حديثه لأمته وحذرهم المصطفى صلى االله عليه وآله وسلم     

.الذين كانوا من قبلهم

:ومن هنا

لفكرية لأهل الكوفة ومـن  كان مشروع العقيلة زينب الإصلاحي للبنية ا   
أرادت : يسمع قولها ويحدث بـه أن لا يقـع فيمـا وقـع فيـه هـؤلاء القـوم، أي        

بذلك تحقيـق الهـدف الـذي أراده القـرآن الكـريم في ذكـره لمـا جـرى في الأمـم              
.السابقة

:فقالت عليها الصلاة والسلام
ــسعي، وتبــت الأيــدي،     ! ونكــسا نكــساً ! عــساً تعــساً تف( لقــد خــاب ال

ــسرت ا ــربت علـــيكم الذلـــة       وخـ ــؤتم بغـــضب مـــن ا، وضـ لـــصفقة وبـ
).والمسكنة

:كانتفالدنيا العقوبات كانت على نطاقوهذه 

.التعاسة ما حييتم. ١

.التنكيس للرؤوس والفشل. ٢

.الخيبة. ٣

.الخسران، فلن ينالوا من الدنيا شيئا. ٤

.غضب االله تعالى. ٥
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.ضربت عليكم الذلة والمسكنة. ٦

الـسلام إلى    اب الآخرة أشد وأخزى، ولذا تنتقل عليه      ن عذا أولا شك   
بيان التلازم فيما بين حرمـة رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم وحرمـة                  

ن هتك هذه الحرمة عند االله كجريمة الشرك وهذا مـا سـنعرض لـه في      أعترته و 
.الأداة الآتية

حرمــة حرمــة النبـي صــلى االله عليـه وآلــه وسـلم ـَّ    : الأداة الحاديـة عـشرة  

الشرككآثار جريمةعته وإن آثار هتكها عند االله تعاـُّ 

إن من أهم المسائل التي ركزت عليها العقيلة زينب عليها الـسلام والـتي       
الله صـلى االله عليـه   أدت بالأمة إلى هذا الانحدار هو الفصل بين حرمة رسول ا         

وفـيهم  عترته أهل بيته وهم الـذين جللـهم بالكـساء اليمـاني       وآله وسلم وبين  
وم خرج الـنبي الأكـرم صـلى االله عليـه وآلـه         ،وآية المودة  ،نزلت آية التطهير  

.وسلم لمباهلة نصارى نجران كما هو بين في أية المباهلة

ن حرمة رسول االله صلى االله أتبين العقيلة زينب عليها السلام      : ولذلك
اك هـذه   ن التعـرض لانتـه    أعليه وآله وسلم في حرمة عترته علـيهم الـسلام و          

:الحرمة هو عند االله تعالى كجريمة الشرك والسبب في ذلك الحكم، هو

ن التوحيد لا يمكن أن يستقيم ما لم يعتقد الإنسان بالنبوة فبقدر معرفته         أ
الصحيحة بالنبي صلى االله عليه وآله وسلم وحقه الذي أوجبه االله تعالى علـى       

.د باالله تعالىالناس كانت هذه المعرفة موصلة إلى تصحيح الاعتقا
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ينولهذا التلازم بين التوحيد والنبوة والذي ظهر جلياً في الـشهادتين اللـت     
هما مطهرتان للإنـسان مـن الـرجس إلى الإيمـان فـإن حرمـة التوحيـد والنبـوة                   

كذاك في معرفة العترة النبوية فمن عرف النبي صلى االله عليـه وآلـه          تانمتلازم
طق عن الهـوى، عنـد ذلـك لا شـك أنـه      نه لا ينأوسلم حق معرفته وآمن به و  

.سيعلم أن حرمة العترة في حرمة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

:وعليه

أرادت العقيلة زينب في تتابع أدوات العملية الإصلاحية للبنية الفكرية ــ 
تطهير : لأورام الخبيثة بأدواته الجراحية، أي  يفعل الطبيب الجراح في إزالة ا     كما

ذي أضرته المعطيات التي تمخضت عن سقيفة بني ساعدة والتي جاءت           الفكر ال 
:بعقيدة حرمة الخلافة والإمارة بديلاً عن عقيدة

.)١(}الْمودة فِي الْقُربىأَلُكُم علَيهِ أَجرا إِلاّأسَقُلْ لا{

فكان ما كان من الانتـهاكات لهـذه الحـدود الإلهيـة، الـتي لهـا مـن الآثـار             
.على مصير الإنسان في الدنيا والآخرةالسلبية

            فأما مصيرها في الدنيا فقد أظهرته العقيلة زينب عليهـا الـسلام كمـا مـر
علينا آنفاً في الأداة السابقة وأما مصيرها في الآخرة فقد أظهرته العقيلـة زينـب              

:بقولها عليها السلام
أتـدرون أي كبـد لمحمـد صـلى ا عليـه       : ويلكم يا أهل الكوفـة    (

وآله وسلم فريتم؟ وأي دم سفكتم؟ وأي حرمة له أضعتم؟ لقد جئـتم     

.٢٣: سورة الشورى، الآية)١(
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وتخــر الجبــال الأرض شــيئاً إداً، تكــاد الــسماوات يتفطــرن منــه، وتنــشق   
أفعجبـتم أن  طـلاع الأرض والـسماء؛   كواء  رقاء شـه  خهداً، ولقد أتيتم بها     

.)١()مطرت السماء دما؛ً فلعذاب الآخرة أخزى ولا تنصرون

:مور، وهيألفقرات ركز على وخطاا في هذه ا

.ــ الملازمة بين عقيدة التوحيد والنبوة١

ــ إن حرمة النبوة في حرمة العتـرة فهمـا متلازمتـان لا ينفكـان ولـذا         ٢
:قالت

أتدرون أي كبد لمحمد صلى ا عليه وآله وسلم فريتم، وأي دم لـه    (
).سفكتم، وأي كريمة له أصبتم

رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وليس وهذه الجرائم الثلاثة هي في
كما كنتم تظنـون ومـا عليـه لقـنكم الأعـراب والمنـافقون، ومـن ثم فـإن هـذه            
الحرمة النبوية هي حرمة االله تعالى ولذا فقد قرن االله تعالى حرمته بحرمة رسول 
االله صلى االله عليه وآله وسلم في جملة من الآيات الكريمة لاسيما فيمـا يتعلـق    

:حربه وشقاقه، فقال عز وجلوى رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بأذ

د          {: أ إنِ الَّذيِن يؤذوُن اللَّه ورسولهَ لَعنهم اللَّه فيِ الدنيْا والآخِـرةِ وأَعـ
.)٢(}لَهم عذَابا مهِينا

ــ      {: ب سرو اللَّــه ونــارِب حي الَّــذِين اءــز ـا ج ـسعون فـِـي الأَرضِ   إنَِّمـ ولَه ويـ

.٣٢٣:؛ الأمالي للمفيد٢٤ص: بن طيفور؛ بلاغات النساء لا٢٢٤ص: ذانيمالبلدان لله)١(
.٥٧: سورة الأحزاب، الآية)٢(
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فَسادا أَن يقَتَّلُوا أَو يصلَّبوا أَو تُقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم مِـن خِلَـافٍ أَو ينفَـوا           
          ـــذاَبةِ عفِـــي الآخَِـــر ـــمَلها ونْيفِـــي الـــد يخِـــز ـــمَله ــك ــن الأَرضِ ذلَِـ مِـ

ظِيم١(}ع(.
اققِِ الرسولَ منِ بعدِ ما تبَين لهَ الهْدى ويتَّبعِ غَير سبيِلِ ومن يش{: ج

.)٢(}المْؤمنِينِ نوُلِّهِ ما توَلَّى ونصُلِهِ جهنم وساءت مصيرِا

ــ ثم إا بعد بيان هذه الملازمـة بـين حرمـة االله تعـالى وحرمـة رسـوله         ٣
م والملازمة بين حرمتـه صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم              صلى االله عليه وآله وسل    

أن جريمـة  : غايـة الخطـورة، وهـو   في بيـان  إلى وبين حرمة عترته؛ فإـا تنتقـل       
هتك حرمة العترة كجريمة الشرك عند االله تعالى ومن ثم فـإن مـن يقـدم علـى              
هتك هذه الحرمة فإنه مخلد في النار وإن جريمتـه لهـا مـن الآثـار الكونيـة كآثـار              

:لشرك، وهو ما أظهرته في قولهاا
لقد جئتم شيئاً إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر (

).الجبال هدا

وهذا الوصف والحالة التي تصيب الـسماوات والأرض عرضـها القـرآن          
هم أن الله تعـالى ـــ       ؤالكريم في معرض بيانه لآثار دعوى الشرك لاسـيما ادعـا          

:فقال عز وجلوالعياذ باالله ــ ولدا، 
تَكـَاد الـسماوات   *لَقَـد جِئْـتُم شـيئًا إِدا     *وقاَلوُا اتَّخذََ الرحمن ولَـدا      {

.٣٣: سورة المائدة، الآية)١(
.١١٥: سورة النساء، الآية)٢(
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ــشق الأَ يتَ تَنو ــه مِن نا  فَطَّــرــد ــالُ ه ِالْجب تَخِــرو ضنِ  *رمحا لِلــرــو عد أَن
.)١(}ولَدا

عقوبة تتناسب مع حجمها وآثارهـا    ومن ثم فإن هذه الجريمة لابد لها من         
الكونية، مما يتطلب إرجاع الأذهان والفكر إلى الأساس الذي تبنى عليه عقيدة 

.المسلم وهو التوحيد

فهؤلاء الذين خرجوا لقتل ابن رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم               
وانتهاك حرمة االله والتعدي على حدوده إنما وقعوا في ذلك بفعـل بنـاء عقيـدة            

توحيد الفاسدة والتي جاء ا دعاة مشروع السقيفة الـذين تركـوا رسـول االله         ال
ــه بعــد وهــم      ــبرد بدن ــى فراشــه لم ي ــه وســلم مــسجى عل ــه وآل صــلى االله علي

.)٢(يتصارعون في الوصول إلى كرسي السلطة والإمارة

أرادت العقيلة زينب عليها الـسلام بعـد هـذا التـدرج في إصـلاح         : ولذا
إعطاء الأسـباب الحقيقيـة لهـذا الانحـراف في امـع المـسلم أن               البنية الفكرية و  

:تضع يدي المسلم على الجرح وهو العقيدة في التوحيد ولذلك قالت
لا يخاف عليـه فـوت الثـار،    وفلا يستخفنكم المهل، فإنه لا يحفزه البدار،     (

.)٣()كلا، إن ربك بالمرصاد

.٩١ــ ٨٨: سورة مريم، الآيات)١(
وفـاة رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم وموضـع قـبره         : من الاطلاع، ينظر كتاب   للمزيد  )٢(

.وروضته بين اختلاف أصحابه واستملاك أزواجه للمؤلف
المبادرة أي لا يحتاج سبحانه إلى      : عجال، والبدار الحث والإ : ؛ والحفز ٣٢٣ص: الأمالي للمفيد )٣(

.عجال في المبادرةالحث والإ
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:وهنا جاءت بمرتكزات العقيدة في التوحيد، وهي

.الإفعاليةاالله ــ بيان صفات ١

ــل   ٢ ــدل أص ــادل، والع ــه ع ـــ إن ــ،ـ ــد  حال ــال التوحي ــدة ه ح في العقي
.الإسلامية

ــ قد عرض القرآن الكريم في بيانه لسيرة الأمم السابقة وما نـزل فيهـا        ٣
من عقوبات عند تعديها للحدود وهتك الحرمات إن عاجلها في العقوبة وذلك 

.لاح العبادبحسب الحكمة الإلهية في إص

ن هـذا التعـدي للحـدود       أإلا أنه حينما يؤخر العقوبة فليس معنى ذلـك          
والانتهاكات كاشف عن فقدان حرمة رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم      

.وحرمة عترته، كلا وإنما لحكمة إلهية خاصة

ومن ثم فإنه إن لم يعجل عليهم العقوبة بما فعلوا فإنه سـبحانه لا يحتـاج            
.بالعقوبةينالظالمينوالإعجال لكي يبادر ارمإلى الحث

:وعليه

ل علـيكم  فلـم يعج ـ ،فنكم هذا الإمهال الذي أمهلكم االله بـه    خفلا يست 
.العقوبة حينما فعلتم هذه الجرائم

ــ إن صاحب الثأر لهذه الدماء المقدسة هو االله تعالى وذلك إـا مثـال           ٤
.ر شريعته التي هتكت فهو بالمرصادشريعة االله تعالى، واالله هو من يأخذ بثأ

:وبناء على ما تقدم
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يـة  نفقد حققت عليها الصلاة والسلام ذا الخطاب الديني التجديدي للب      
وذلك بفضل تلك الدماء المقدسة التي طهرت ،الفكرية ما لم يحققه مصلح آخر

والنفاق الذين عمـدوا إلى زرعهـا   الأعرابالعقول من رجس الجاهلية وثقافة      
أرض العقيـدة الإسـلامية فكانـت هـذه النتـائج المروعـة والمفجعـة والـتي لم         في

وذلـك بفعـل هـذه الاتجاهـات والقـيم الـتي             ،تحدث في أمة من الأمم الـسابقة      
أفرزا أدوات سقيفة بني ساعدة خـلال نـصف قـرن مـن عمـر الإسـلام، ممـا             

عترة النبوية، تطلب كل هذه التضحيات لتغيير البنية الفكرية والاتجاهات نحو ال
.وهو ما سنتناوله في المسألة القادمة

كيف استطاعت العقيلة زينب عليه الـسلام بخطابهـا الـديني       : المسألة الثالثة 
تغيير الاتجاهات والقيم في اتمع الكوفي؟

ــة     ــى أهمي ــنفس الاجتمــاعي في دراســام وأبحــاثهم عل يركــز علمــاء ال
شــك أن الــدافع النفــسي مرهــون الاتجاهــات في كوــا دوافــع للــسلوك، ولا 

بالمشاعر الانفعالية والتقييمات الإيجابية أو السلبية ومن ثم يتحدد الاتجـاه نحـو             
.هذه المعايير

وحيث أن التنشئة الاجتماعية وما يرد على الإنسان من ثقافة ومعطيات       
 كَووعقيدة نحـو أمـرٍ مـا؛ ومـن ثم فـإن الإحاطـة بمعرفـة                اًلديه اتجاه  نُفكرية ت

ل في تغـيير سـلوك الإنـسان        بالاتجاهات النفسية تمكن الباحث مـن تحديـد الـس         
.وتبين له أهميتها في تحقيق الأهداف
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والاتجاهات عموماً تضفي على حياة الفرد اليوميـة معـنى ودلالـة حـين           (
.تجاهاتيتفق سلوكه مع اتجاهاته ويشبع هذا السلوك تلك الا

اع كثير مـن الـدوافع والحاجـات    ولذلك تعمل اتجاهاتنا النفسية على إشب 
،لى التقـدير الاجتمـاعي    إومـن هـذه الحاجـات الحاجـة          ،النفسية والاجتماعية 

والحاجــة إلى ،والحاجــة إلى الانتمــاء إلى جماعــة معينــة،والقبــول الاجتمــاعي
.المشاركة الوجدانية

وهنا يتقبل الفرد قيم الجماعة ومعاييرها، والفرد يرغب دائماً في الانتماء       
لى جماعة حتى ارمين يميلـون إلى الانتمـاء إلى جماعـات إجراميـة، ويلـزم أن       إ

يقبل الفرد اتجاهات الجماعة الـتي يريـد الانتمـاء إليهـا بـل إنـه يكتـسب نفـس          
ــن      ــاء م ــة إلى الانتم ــة، فالحاج ــستخدمها الجماع ــتي ت ــشعارات ال ــاظ وال الألف

.الحاجات الأساسية في الإنسان

ى تـسهيل اسـتجاباتنا في المواقـف الـتي لـدينا            كذلك تعمل اتجاهاتنـا علـ     
اتجاهات خاصة ا، فلا ينحث على سلوك جديد في كل مرة نجابه فيهـا هـذا              
الموقف، وكذلك تساعدنا الاتجاهات على تفسير ما تمر به من مواقف وخبرات    

.وعلى إعطاء هذه المواقف معنى ودلالة

ادين، ففي الميدان التربوي وتفيد معرفة الاتجاهات النفسية في كثير من المي
تفيد الإدارة التعليمية من معرفة اتجاهات التلاميذ نحو المواد الدراسية المختلفـة      

.ونحو زملائهم وكتبهم ومدرسيهم ونظم التعليم وأنواعه وطرق التدريس

وفي الميدان الصناعي تفيد معرفـة اتجاهـات العمـال نحـو عملـهم ونظـم                
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تكــيفهم وفي زيـادة الإنتــاج، رفــع مــستواه  وال يـق ســعادة العم ــقالإدارة في تح
وتقليل حوادث الإصابة وكذلك تقلل من نسب الإصـابة وكـذلك تقلـل مـن            

.يب العمال وتمارضهم وتمردهمينسب تغ

وللاتجاهات أهمية بالغة في حياة الفرد، فهي تساعده علـى التكيـف مـع              
ن طريق قبول وذلك ع،الحياة الواقعية، كما تساعده على التكيف الاجتماعي

الفرد للاتجاهات التي تعتنقها الجماعة فيـشاركهم فيهـا ومـن يـشعر بالتجـانس          
.)١()معهم

مفهوم الاتجاه وتعريفه: أولاً

اختلف علماء النفس حول تعريف مصطلح الاتجاه تعريفاً جامعاً مانعـاً           
أن مفهوم الاتجـاه مـن أكثـر المفـاهيم المـستخدمة في العلـوم الإنـسانية                (وذلك  

لاجتماعية غموضـاً، ولقـد تعـددت التعريفـات والاسـتخدامات في ميـادين          وا
.)٢()شتى حتى أنه لا يوجد اتفاق عام على تعريف الاتجاه

إلاّ أن الذي يهون الأمر بنسبة ما هو أن المـشتغلين بـالعلوم النفـسية قـد             
:توصلوا إلى شبه اتفاق حول تعريف هذا المصطلح، وهو

أو منـاهض إزاء موضـوع مـن الموضـوعات      ن الاتجاه هـو ميـل مؤيـد         أ(
.)٣()المعينة كالأشخاص والفئات الاجتماعية والأشياء المادية

.٢٩٠ــ ٢٨٩ص: جتماعي والحياة المعاصرة، للدكتور أحمد محمد مبارك الكندريعلم النفس الا)١(
.١١٩ص: المدخل إلى علم النفس الاجتماعي لعكاشة)٢(
.المصدر السابق)٣(
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ولعل الرجوع إلى بعض التعريفات حـول هـذا المـصطلح يعطـي صـورة        
:وهي كالآتيةحول حقيقة مفهوم

الاتجاه بأنه درجـة الـشعور الايجـابي أو    )Thurstone(ــ يعرف ثرستون   ١
:ببعض الموضوعات السيكولوجيةالسلبي المرتبط

ويقصد ثرستون بالموضوعات السيكولوجية أي رمز أو نداء أو قضية أو         
شخص أو مؤسسة، أو مثال، أو فكرة، وغير ذلك مما يختلـف حولـه النـاس،                 

فالاتجاه لا يكون إزاء الحقائق الثابتة المقررة، وإنما هو دائما تجـاه الموضـوعات              
.جدليةالتي يمكن أن تكون موضوعات

ــ أما نيوكوحب فيؤكد عنـصر الـدافع في مفهـوم الاتجـاه، ويـرى أن              ٢
الاتجاه حالة من الاستعداد تثير الدافع، ومن ثم فإن اتجاه الفـرد نحـو شـيء مـا           

يصبح عبارة عن استعداد للعمل والادراك والـتفكير والـشعور أي الاسـتعداد              
لسلوك ذاتـه أو الاسـتجابة     نوعها، ولكن الاتجاه ليس هو ا     للاستجابة أياً كان    

.ذاا ولكنه الدافع الذي يكمن وراء السلوك

بأنه الميل الذي ينحو بالسلوك قريبـاً       ) E.S.Bogardus(ويعرفه بوجاردس   
من بعض عوامل البيئة أو بعيداً عنها، ويضفي عليها معـايير موجبـة أو سـالبة           

.ئة الخارجيةتبعاً لانجذابه إليها أو نفوره منها، فهو بذلك يؤكد البي

بأنه الموقف النفسي   ) Znanieki(وزنانكي  ) W.I.Thomas(ويعرفه توماس   
للفرد حيال إحـدى القـيم والمعـايير، فموقـف المـواطن الـصالح مـن الـسرقة في          
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مجتمع يعاقب السارق ويدعو إلى الأمانة، اتجاه نفسي تحدده المعايير الاجتماعية 

.القائمة

ن الاتجــاه يتــضمن تنظيمــات محــددة في إلى أ) Backman(ويــشير باكمــان 
الفرد تشمل مشاعره وأفكاره ونزعاته التي تجعله يتـصرف تجـاه بعـض مظـاهر      

.بيئته

استعداد خاص يكثـر شـيوعه   : الاتجاه بأنه) Guilford(ويعرف جيلفورد   
في الأفراد، وهو مكتسب بـدرجات متفاوتـة ويـدفعهم إلى الاسـتجابة لأشـياء       

.فة يمكن أن يقال عنها أا في صالحها أو ضدهاومواقف معينة بطرق مختل

الاتجاه النفسي بأنه تنظيم مكتسب له صفة       ) Rokeach(ويعرف روكيش   
الاستمرار النـسبي للمعتقـدات الـتي يعتقـدها الفـرد نحـو موضـوع أو موقـف،             

.ويهيئه للاستجابة باستجابة لها الأفضلية عنده

اســتعداد نفــسي تظهــر : ويعــرف محمــود الــسيد أبــو النيــل الاتجــاه بأنــه
محصلته في وجهة نظر الشخص حـول موضـوع مـن الموضـوعات سـواء كـان             
اجتماعياً أو اقتصادياً أو سياسياً، أو حول قيمة من القـيم كالقيمـة الدينيـة أو             
الجمالية أو النظرية أو الاجتماعية، أو حـول جماعـة مـن الجماعـات كجماعـة         

هذا الاتجاه تعبيراً لفظياً بالموافقة عليـه        النادي أو المدرسة أو المصنع، ويعبر عن      
أو عــدم الموافقــة أو المحايــدة، ويمكــن قيــاس الاتجــاه بإعطــاء درجــة للموافقــة  

.والمعارضة والمحايدة

م، الاتجاه بأنه اسـتجابة عامـة عنـد    ١٩٨١ويعرف أحمد زكي صالح سنة   
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اد الفرد إزاء موضوع نفسي معين، حيث الاتجاه يتضمن حالـة تأهـب واسـتعد      
لدى صاحبه تجعلـه يـستجيب بطريقـة معينـة سـريعة دون تفكـير أو تـردد إزاء              

.موضوع معين

م الاتجـاه النفـسي بأنـه اسـتجابة عامـة،      ١٩٨٨ويعرف ماهر عمـر سـنة      
عقلية ونفسية، عند الفرد نحو مثيرات محـددة مرتبطـة بموضـوع معـين في البيئـة          

بما يكفل تقويمها وتعميمها     التي يعيش فيها، تنظيمها وتوجهها خبراته السابقة،      
على سلوكياته الكلية في المواقف والظروف المتشاة المرتبطة بموضوع الاتجاه،         

.مما يجعله يتصل بأنه اتجاه إيجابي أو اتجاه سلبي

فيعرف الاتجاه بأنه إحـدى حـالات التـهيؤ والتأهـب           ) Allport(أما البورت   
د يثبـت الاتجـاه حـتى يمـضي مـؤثرا      العقلي العصبي الـتي تنظمهـا الخـبرة، ومـا يكـا         

.وموجهاً لاستجابات الفرد للأشياء والمواقف المختلفة، فهو إذن ديناميكي عام

لأجـل قريــب، أو ممتـداً لأمــد بعيـد، فأمــا    والتأهـب قــد يكـون موقوتــاً   
القريب العابر فينبغ من تفاعل الفرد مـع موقفـه المحـيط بـه في لحظتـه الراهنـة،         

بز، ثم يدفع ما بقي منه بعيداً عنـه عنـدما يـشبع وبـذلك             فالجائع يقبل على الخ   
.ينتهي تأهبه عند إشباع رغبته

وأما التأهب الطويل الأمد، فهو أكثر ثباتاً واستقراراً، فالشخص الـذي           
يحب لوناً خاصاً من ألوان الطعام لا يرى غـضاضة في التحـدث عنـه بعـد أن             

يـه لا يـتغير أو يتـأثر كـثيراً          يشبع مه منه، واتجاه الفـرد نحـو صـديق عزيـز لد            
بالمضايقات الوقتيـة العـابرة، والنبـاتيون يعزفـون عـن أكـل اللحـم فيـسفرون                 
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بذلك عن اتجاه ما، والمسلم يمتنع عن أكل لحم الخترير خضوعاً لاتجاه تفرضـه         
.عليه المعايير والمحرمات الدينية

إذن فلـيس    فالاتجاه ذا المعنى تأهب مستقر، يمتد به ثباته لأمـد طويـل،           
.كل تأهب اتجاهاً، ولكن كل اتجاه ينطوي على تأهب

وبقاء الاتجاه واستقراره في حياة الفـرد، لا يتعـارض منطقيـاً واسـتحالته        
وتطوره، ذلك بأن الاتجاه يتكون نتيجة لتأثر الفرد بمثيرات مختلفـة تنبعـث مـن               

تغير الاتجـاه تبعـاً     اتصاله بالبيئة المادية والاجتماعية، ومعايير الثقافة، وهكـذا يـ         
.)١()لتغير صلته الديناميكية بتلك الأشياء

على هذه التعريفـات للاتجـاه وظهـور مفهومـه نخلـص إلى حقيقـة               وبناءً
:وهي

إن خطــاب العقيلــة زينــب عليهــا الــسلام قــد تمكــن ومــن خــلال تلــك  
تغـيير البنيـة الفكريـة وإصـلاحها     مـن التي اشتمل عليها هذا الخطاب       تالأدوا
اتجاهها من الميل والمآزرة لـبني أميـة ومـشروع الـسقيفة إلى الإدراك بـأن                وتغيير

في الثقلين كتاب االله وعترة رسول االله صلى االله عليه رالإسلام الحقيقي محصو  
وآله وسلم؛ ومن ثم فإم قد خـدعوا وغـرر ـم وأضـاعوا دينـهم ودنيـاهم                   

م لـديهم الـشعور     ممـا عظّ ـ  وآخرم حينما قدموا علـى هـذه الجريمـة والمـصيبة            
بالبغض لآل بني أمية ومن جاء م إلى كرسي الخلافة والإمارة، مما دفعهم إلى   

:اهينالسير باتج

.٢٩٦ــ ٢٩٣ص: علم النفس الاجتماعي للكندري)١(
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.ــ الانتقام ممن غرر م وساقهم إلى هذه التهلكة والخسارة العظيمة١

ــ إظهار كل ما من شـأنه أن يحقـق لهـم التوبـة وإحـراز رضـا العتـرة                     ٢
.تعالىضاهم رضا االلهبرالنبوية ف

ثم يتحقــق لــدى العقيلــة زينــب عليهــا الــسلام ومــن قبلــها ســيد  نومــ
الشهداء عليه السلام في مشروعه الإصلاحي لأمـة جـده المـصطفى صـلى االله        

ومما يدل على تحقيق هذه النتيجة هـو مجموعـة مـن            رادا،  أما  عليه وآله وسلم    
علـى الظلـم     الثلج تتجه نحو الإصـلاح والانقـلاب       ةالحوادث التي بدأت ككر   

وأشياعه؛ ولأن الفساد كان كبيراً، ولأن الخراب كـان عظيمـاً، فقـد احتاجـت       
ب العقيلـة،  اليس بالقصير مما أوهـم الـبعض بـأن خطـ     اًالنتائج في ظهورها وقت   

وخروج سيد الشهداء عليهما السلام وتضحيته العظيمة بما شهدته كربلاء فلا         
ها وهـذا يكـشف عـن الجهـل أو     فاهـد أاحاجة إلى التـدليل لم يكونـا قـد حققـ       

.التضليل والتدليس للحقائق أو المكابرة وكل ذلك لا يغير من الواقع شيئاً

وا فــاليوم أتبــاع آل محمــد صــلى االله عليــه وآلــه وســلم وأشــياعهم مــلأ 
الأرض فضلاً عـن تـأثر الفكـر الإنـساني عمومـاً ـذه القـضية وانجـذام إلى              

هل منـها أهـل الفكـر       ن ـجعلـها مدرسـة ي    أهدافها وتعاطفهم مع تـضحياا ممـا        
.ةزوالعلم وعشاق الحرية والكرامة والع

ولعل الرجوع إلى خطـاب العقيلـة زينـب عليهـا الـسلام ومـا تبعـه مـن           
لدى النـاس وتغـير اتجـاههم نحـو العتـرة لغـير مـا               ) الاستجابة المسيطرة (ظهور  

.)ثانياً(نستدل به على ثبوت هذه الحقيقة، وهو ما سنعرض له في 
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هد ظهور الاستجابة اـِّسيطرة وتغي الاتجاه ـَّ اـِّجتمـع الكـوـَّ           اشو: ثانياً

بعد خطاب العقيلة زينب عليها السلام

التغيير العام في سلوك أهل الكوفة: الشاهد الأول

إن أول الشواهد ظهوراً في تحقيق الاستجابة المسيطرة في اتمع الكـوفي             
يكمن في التغيير العـام في سـلوك أهـل    بعد خطاب العقيلة زينب عليها السلام 

إلى خطاا، أما من حقت عليه عالكوفة لاسيما أولئك الذين تجمعوا للاستما
كلمة العذاب فلا تنفعه المواعظ ولا الإنذار ولذلك تفيد الرواية التاريخيـة بـأن     
أهل الكوفة أصبحوا بعد سماعهم لخطاب العقيلة بكيفية تكـشف عـن العـودة               

البحث عن السبل التي تمكنهم من تـصحيح المـسير والاتجـاه، وفي             إلى الذات و  
ذلك يقول الراوي لخطبة العقيلة زينب عليها السلام والشاهد على حال أهل             

:الكوفة بعد سماعهم لخطبتها عليها السلام
فرأيت الناس حيارى قد ردوا أيـديهم في أفـواههم، فالتفـت إلى شـيخ في           (

:بالبكاء، ويده مرفوعة إلى السماء، وهو يقولجانبي يبكي وقد اخضلت لحيته 
ام بم خير الكهول، ونساؤهم خير نساء، وش     صدقت بأبي وأمي، كهوله   

:خير شباب، ونسلهم نسل كريم، وفضلهم فضل عظيم، ثم أنشد
)١(إذا عــــد نــــسل لا يبــــور ولا يخــــزي كهــولكم خيــر الكهــول ونــسلكم  

.وهذا هو الشاهد التاريخي الأول
؛ ٩٣ص: ؛ الأمـالي للطوسـي  ٣٢٤ص: ؛ الأمـالي للمفيـد  ٢٤ص: بلاغات النساء لابن طيفور )١(

؛ تـاريخ  ٢٦٦، ص ٦ج: ؛ التذكرة الحمدونيـة لابـن حمـدون       ٣١، ص ٢ج: الاحتجاج للطبرسي 
.١٦٤، ص٤٥ج: ؛ البحار٢٩٥ص: الكوفة للسيد البراقي
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ارتفــاع صــوت النـــاس بالبكــاء حينمــا خــاطبهم الإمــام زيـــن       :الثــاني الــشاهد 
العابدين عليه السلام

نحن سلم لمن سـالمك وحـرب       : قولهم للإمام زين العابدين عليه السلام     
.لمن حاربك

المتــوفى ســنة (ابــن نمــا الحلــي و) هـــ٥٤٨المتــوفى ســنة (اه الطــبري مــا رو
:وغيرهما) هـ٦٤٥

يـه الـسلام حينمـا كلـم النـاس بعـد العقيلـة        ن الإمام زين العابـدين عل   أ
:عليها السلام فكان مما قال

ــول     « ــلم، يقـ ــه وسـ ــه وآلـ ــول ا صـــلى ا عليـ ــة عـــين تنظـــرون إلى رسـ بأيـ
.»قتلتم عترتي، وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي: لكم

فارتفعت أصوات الناس بالبكاء، ويدعو بعضهم بعضاً،       : يقول الراوي 
.)١()هلكتم وما تعلمون

:ثم قال عليه السلام

رحم ا امرأ قبل نصيحتي، وحفظ وصيتي في ا، وفي رسوله وأهل بيته،      «
.»فإن لنا في رسول ا أسوة حسنة

نحـن يـا ابـن رسـول االله سـامعون مطيعـون حـافظون              : فقالوا بـأجمعهم  
لذمامك، غير زاهدين فيك، ولا راغبين عنك، فمرنا بـأمرك يرحمـك االله فإنـا        

: ؛ بحــار الأنــوار٦٩ص: ؛ مــثير الأحــزان لابــن نمــا الحلــي٣٢، ص٢ج: الاحتجــاج للطبرســي)١(
.١١٣، ٤٥ج
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.)١()ربك وسلم لسلمك، نبرأ ممن ظلمك وظلمناحرب لح

حسبك يا ابنة الطاهرين: الشاهد الثالث

ومن الشواهد أيضاً على تغيير الاتجاه نحو العترة النبويـة علـيهم الـسلام         
قول أهل الكوفة لفاطمة بنت الحسين عليهما الـسلام بعـد أن خطبـت فـيهم،             

:يقول الراوي

ــاء والنحي ــ ( ــوات بالبك ــت الأص ــالوافارتفع ــة   : ب، وق ــا ابن ــسبك ي ح
.)٢()الطاهرين فقد حرقت قلوبنا، وأضرمت أجوافنا، فسكتت

تفجر شرارة الانتفاضة على والي الكوفة بلسان عبد االله بـن      : الشاهد الرابع 
عفيف الأزدي

إن أول ظهور عملي بإصلاح البنية الفكرية بفعل الخطاب الديني للعقيلة    
يير الاتجـاه نحـو العتـرة النبويـة ونـصرهم      زينب عليهـا الـسلام في الكوفـة وتغـ        

وإعلان الحرب على عدوهم ومواجهة الحاكم الجائر الظـالم ممـا أعطـى صـورة         
عن السلوك الأنموذج لانطلاق الإصلاح وتغير الاتجاه، هـو انتفاضـة عبـد االله         

.بن عفيف الأزدي في مجلس ابن زياد والي الكوفةا

) ٢٤٥المتــوفى ســنة (بغــدادي مــن ابــن حبيــب الوفي مجرياــا روى كــلٌّ

، ٤٥ج: ؛ البحـار ٧٠ص: زان لابـن نمـا الحلـي      ؛ مـثير الأحـ    ٣٢، ص ٢ج: الاحتجاج للطبرسي )١(
.٣٨٢ص: ؛ العوالم للبحراني١١٣ص

؛ العـوالم   ١١٢، ص ٤٥ج: ؛ البحار ٦٨ص: ؛ مثير الأحزان  ٢٩، ص ٢ج: الاحتجاج للطبرسي )٢(
.٣٨٠ص: للبحراني
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وغيرهم، عـن   ) هـ٣١٠المتوفى سنة   (والطبري  ) هـ٢٧٩المتوفى سنة   (والبلاذري  
:حميد بن مسلم، أنه قال

عبيد االله بن زياد القصر ودخل النـاس نـودي الـصلاة جامعـة            للما دخ (
:فاجتمع الناس في المسجد الأعظم فصعد المنبر ابن زياد، فقال

يزيد بـن معاويـة   ) المؤمنين(الحق وأهله، ونصر أمير الحمد الله الذي أظهر 
وحزبه، وقتل الكذاب ابن الكذاب الحسين بن علي وشـيعته؛ فلـم يفـرغ ابـن         
زياد من مقالته حتى وثب إليه عبد االله بن عفيـف الأزدي ثم الغامـدي، فقـال              

:له

وأبـوه،  كب ابن الكذاب أنت وأبوك والذي ولاّ ايا ابن مرجانة إن الكذ    
.ن مرجانة أتقتلون أبناء النبيين وتتكلمون بكلام الصديقينيا اب

علي به، فوثبت عليه الجلاوزة، فأخذوه، فنادى بـشعار     : فقال ابن زياد  
يا مبرور وصاحر الكوفة يومئذ من الأزد سبعمائة مقاتل، فوثبـت إليـه     : الأزد

.فتية من الأزد فانتزعوه فأتوا به أهله

: بلى؛ قـال : رأيتم ما صنع هؤلاء؟ قالوا  أما  : فقال ابن زياد للاشراف   
فسيروا أنتم يـا أهـل الـيمن حـتى تـأتوني بـصاحبكم، وأشـار عليـه عمـرو بـن            
الحجاج بأن يجلس كل من كـان في المـسجد مـن الأزد؛ وحبـسوا وفـيهم عبـد           
الرحمان بن مخنف وغيره، فأقتتلت الأزد وأهل الـيمن قتـالاً شـديداً، واسـتبطأ       

:قال لرسول بعثه إليهمابن زياد أهل اليمن، ف

أنظر ما بينهم؟
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إنـك لم تبعثنـا إلى نـبط        : قـل للأمـير   : فأتاهم فرأى أشـد قتـال، فقـالوا       
وصل، إنما بعثتنا إلى الأزد، إلى أسود الأجـم ليـسوا   الجزيرة ولا إلى جرامقة الم  

.ببيضة تحسى ولا حرملة توطأ

البكـري،  فقتل من الأزد عبيد االله بن حوزة الـدالبي ومحمـد بـن حبيـب            
وكثرت القتلى بينهم وقويت أهل اليمانية على الأزد، وصـاروا إلى خـص في               
ظهر دار ابن عفيف فكسروه واقتحموا عليـه داره فناولتـه ابنتـه سـيفه فجعـل        
يذب به نفسه، وشدوا عليه من كل جانب حتى أخـذوه فـانطلقوا بـه إلى ابـن                 

:زياد، وهو يقول

صدري؛ ثم م ـكم مـوردي و شـق علـي  .... أقسم لو يفسح لي عن بصري   
أمر به ابن زياد بعد أن دار كلام بينهما في عثمان بن عفان، ثم أمر به فـصلب               

.)١(في السبخة

قائد جيش الكوفة يظهر ندمه وخـسرانه فـي طاعتـه لابـن         : الشاهد الخامس 
زياد

من الشواهد الدالة على آثار الخطاب الديني للعقيلة زينب في تغيير البنيـة       
تجاهات النفسية نحو الأقمار بالحق وإن إتباع بني أمية ورموزها هو     الفكرية والا 

بن سعد معترفاً ومقراً ومعترفاً ــ بدور الباطل والخسران الكبير ما نطق به عمر      

؛ تـاريخ   ٤٨٠ص: ؛ المحبر لمحمد بن حبيب البغدادي     ٢١٠، ص ٣ج: أنساب الأشراف للبلاذري  )١(
: ؛ المقتـل لابـن مخنـف      ٨٣، ص ٤ج: ؛ الكامل في التـاريخ لابـن الأثـير        ٣٥١، ص ٤ج: الطبري

.١١٧، ص٢ج: ؛ الإرشاد للمفيد٢٠٧ص

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٠٣...الكوفة فيالإسلامي للمجتمعالفكريةالبنيةإصلاح فيالسلام عليهازينبالعقيلةخطابدور: المبحث السادس

وآثار الخطاب الديني للعقيلة زينب عليها السلام بعـد أن رأى حـال النـاس في          
لم يجـد  : يلة زينب ولذاالكوفة عند دخول السبايا واستماعهم إلى خطاب العق  

غير الإفصاح عن هذا الندم والإقرار بالهزيمة وأن النصر الحقيقـي للحـسين بـن       
: علي بن أبي طالب عليه السلام وجه ودعوته الإصلاحية في الأمة؛ ولذلك 

:جعل يقول

أطعـت الفـاجر الظـالم ابـن     ! ما رجع أحد إلى أهله بشر ممـا رجعـت بـه      (
.)١()وقطعت القرابة الشريفةزياد، وعصيت الحكم العدل،

:وعليه

فإن هذه الشواهد لتدل على اجتماع المكونات الأساسية للاتجاه النفسي     
نحو العترة النبوية ومن ثم نجـاح المـشروع الإصـلاحي الـذي خـرج بـه الإمـام                 

وهو ما سنتناوله في   الحسين عليه السلام وأكملته العقيلة زينب عليها السلام،         
.ثالثا

تماع اـِّكونات الأساسية للاتجاه النفسي نحو العة بفعـل الخطـاب     اج: ثالثا

الديني للعقيلة زينب عليها السلام

ذهــب علمــاء الــنفس الاجتمــاعي إلى أن مكونــات الاتجــاه هــي ثلاثــة   
مكونــات، وإن هــذه المكونــات اجتمعــت في مجتمــع الكوفــة بعــد اســتماعهم  

:لخطاب العقيلة، وهذه المكونات كالآتي

؛ ٣٠٣، ص٣ج: ؛ ســير أعــلام النــبلاء للــذهبي١٩٠، ص١٠ج: أنــساب الأشــراف للــبلاذري)١(
.٨١ص: ترجمة الإمام الحسين عليه السلام من طبقات ابن سعد
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المكون المعرفي:الأولالمكون 

ن المفـردات الـتي اشـتمل عليهـا خطـاب العقيلـة زينـب عليهـا          ألا شك   
السلام وما تحقق لديها من أرضية في مأساة عاشوراء لكفيلة بتحقيـق الجانـب              
المعرفي بالقضية التي بعث ـا سـيد الرسـل صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم ممثلـة              

.السلاممبعترته عليه

ــب  ــذلك إن الجان ــرفي ول ــرتبط   (المع ــتي ت ــة ال ــات العقلي ــل في العملي يتمث
بمعتقــدات الفــرد نحــو الأشــياء، فاتجــاه الفــرد نحــو الإســلام مــثلا يبعــث عــن  

.)١()معتقدات معينة

وهذه المعتقدات المعينة في الإسلام الأموي احتاج إلى هـذا الخـروج مـن              
حة في سـيد الـشهداء مـن المدينـة ومكـة إلى العـراق ليظهـر المعتقـدات الـصحي         

.التوحيد والنبوة والإمامة على أرض كربلاء

:وذلك أن المكونات المعرفية يمكن تقسيمها إلى

.المدركات والمفاهيم، أي ما يدركه الفرد حسياً ومعنوياً: أ

المعتقدات، وهي مجموعة المفاهيم المتبلورة الثابتة في المحتوى النفسي    : ب
.والعقلي للفرد

ن أن يتنبـأ بـه الفـرد بالنـسبة للآخـرين أو             وهي مـا يمكـ    : التوقعات: ج
.هيتوقع حدوث

.٢٩٧ص:علم النفس الاجتماعي للكندري)١(
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ولا ريب أن تلك المكونات قد أحاطت ا العقيلة زينب عليهـا الـسلام              
ومن ثم عملت على تحريكها في نفوس وعقول أهل الكوفة، ومـن ثم حققـت          

.ـ من خلال خطاا ــ لأهل الكوفةالمكون الأول للاتجاه النفسي ـ

لمكون الوجداني الانفعاليا: المكون الثاني

إن من البداهة بمكان أن تتفرد مأساة كربلاء على تـاريخ الأمـم الـسابقة       
واللاحقة من حيث غزارة العاطفة والوجدان، ومن ثم فإن المكون الثاني للاتجاه 

.النفسي يكون هو الأبرز في تغيير الاتجاه نحو العترة النبوية عليهم السلام

يتمثـل في النـواحي العاطفيـة       (:ف هـذا الجانـب    يقول الكندري في تعري   
والانفعالية المرتبطة بالأشياء والأشخاص والأحـداث المختلفـة، ولقـد أكـدت            

معظم البحوث والدراسات التي أجريت حول المكونات العاطفيـة والانفعاليـة           
ا تحدد عمق وشدة وكمية الانفعال الـذي يـصاحب سـلوك            أللاتجاه النفسي   

أو شخص أو شـيء معـين، ويتـضح ذلـك مـن غـضب أو                الفرد نحو موضوع  

.)١()سرور الفرد عند مناقشته موضوع الاتجاه مع الآخرين

:ويقول محمود فتحي عكاشة في بيان اهتمام المكون الانفعالي

بالنسبة للمكون الانفعالي يهتم بالجانب العاطفي لهذه الاعتقادات، كما       (

لفرد نحو موضوع الاتجاه، فقـد يختلـف   يمثل مقدار الشعور الإيجابي أو السلبي ل   
هما لموضوع الاتجاه، ولكن يمكن أن نشخصان في الخصائص التي يعزوها كل م

.٢٩٨ص: علم النفس الاجتماعي للكندري)١(
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.)١()أنه نحوهانهن يظهرييكون متماثلاً في درجة الشعور الإيجابي أو السلبي اللذ

ومــن ثم فــإن المــسلمين اليــوم قــد يختلفــان في المكــون المعــرفي في الاتجــاه 
يمثله الإمام الحسين بـن علـي بـن أبي طالـب علـيهم الـسلام مـن             النفسي فيما   

عقيدة من حيث أنه إمام معصوم مفترض الطاعة أم أنـه ابـن الـنبي صـلى االله              
عليه وآله وسلم ومن أهل البيت الذين أذهب االله عنـهم الـرجس ومـن ثم لا           

يجـابي  في درجـة الـشعور الإ  ينمتمـاثل نما يكوناأيتفقان في المكون المعرفي إلا   
يظهرانه نحو ما جرى على ريحانة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ناللذي

ما يبديان الاهتمام بالجانب العاطفي نحو هذه الشخـصية   أوعياله في كربلاء و   
ومن ثم يكون الإمام الحسين عليه السلام قد حقق نسبة كبيرة من تغيير الاتجـاه     

.تكون إمكانية تحقق المكون المعرفي سهلةالنفسي نحو القرآن والعترة ومن ثم 

السلوكيالمكون النزعي: المكون الثالث

نـه  أوهذا المكون هو نتيجة لما سبق مـن المكونـات ومكمـل لهمـا وذلـك               
نتيجة للمكونين السابقين ويشير إلى نية الفرد ليـسلك بطريـق معـين أو              (يكون  

.فيما يتعلق بموضوع الاتجاهلى سلوكه الفعلي إ

لمتوقع أن ترى في الواقع علاقة قوية بين المكونات الثلاثة طالمـا أن         ومن ا 
الطريقة التي يتـصور ـا الفـرد الموضـوع ينبغـي أن تـؤثر في قـوة شـعوره نحـو               

.)٢()الموضوع، والتي بدورها ينبغي أن تؤثر في سلوكه الظاهر

.١٢٤ص: المدخل إلى علم النفس الاجتماعي لعكاشة)١(
.١٢٤ص: المدخل إلى علم النفس الاجتماعي لعكاشة)٢(
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ولا يخفى على المتتبع للتاريخ الإسلامي فضلاً عما ذكرناه مـن شـواهد              
خير دليل على قدرة العقيلة زينب عليها الـسلام ومـن خـلال خطاـا         ه يجد   أن

الديني في تغيير الاتجاه النفسي للمسلم في اتمع الكوفي أو غيره من اتمعات              
.حينما يستحضر القارئ أو الباحث جميع مجريات قضية عاشوراء

هـا ريحانـة رسـول االله    ووإن شعار الإصـلاح الـذي خـرج مـن أجلـه أخ       
صلى االله عليه وآله وسلم والذي أخرجها من أجله لتكمـل مـسيرته صـلوات          

في جميـع الحركـات الإصـلاحية الـتي     منقطـع الـنظير  االله عليهما قد نجح نجاحـاً   
ظهرت على الأرض سواء ما كانت بيد الأنبياء عليهم السلام أو ما خرج بـه                

.كثير من المفكرين والمصلحين في شرق الأرض وغرا

في تحقق هذا النجاح هو اكتمال هذه المكونـات الثلاثـة بدرجـة         والسبب  
في ) المكون المعرفي، والمكون الانفعالي، والمكون الترعـي الـسلوكي  : (تامة، أي 

بالـسماء أو   اًحين تفاوتـت الحركـات الإصـلاحية سـواء مـا كـان منـها مرتبطـ                
سـوى  رض بتحقق هذه المكونات بنسبة مختلفة وقد لا تجد هـذه الحركـات          بالأ

اًمكون واحد ومن ثم لا يكتب لها الدوام والاستمرارية، ولا تجد هناك سـلوك       
.يدل على تغيير الاتجاه النفسي نحو هذه الحركة الإصلاحيةاًظاهر

أن الظواهر السلوكية لدى أتبـاع مـذهب أهـل البيـت         : في حين أننا نجد   
خـلال  مـن وية وعليهم السلام في كاشفيتها عن الاتجاه النفسي نحو العترة النب        

الشعائر الحسينية وغيرها لخير دليل على نجاح خطاب العقيلة زينب في إصـلاح          
.ا جاءت بحقيقة التجديد في الخطاب الدينيأالبنية الفكرية في اتمع المسلم و
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الكوفي؟اتمعفيوالقيمالاتجاهاتتغييرالدينيبخطابهاالسلامعليهزينبالعقيلةاستطاعتكيف:الثالثةالمسألة.٢٠٨

فمن التمسك بمشروع السقيفة والتنصر لـبني أميـة إلى التمـسك بـالثقلين         
:قائلاًعليه وآله وسلم حيث أمر ما جدها المصطفى صلى االله

إنـي تــارك فـيكم مــا إن تمـسكتم بهمــا لـن تــضلوا مـن بعــدي،      «
.»كتاب ا وعترتي أهل بيتي

والتضحية من أجلهما بالمال والولد والأنفس، فـأي عقيـدة أرسـخ مـن              
.هذه العقيدة

،فسلام االله وصلاته على عقيلة الطـالبيين وزينـة أبيهـا علـي أمـير المـؤمنين              
.صلوات االله عليهم أجمعينومثال أمها فاطمة،ى شبيهة جدا خديجةزينب الكبر

.ةًويوم تبعث حي،ويوم استشهدت،يوم ولدتوسلام على العقيلة زينب 

تم بحمد االله وسابق لطفه وعنايته في يوم السبت الموافق الرابع من شـهر              
بـة  م، في أروقـة مكتبـة العت      ٧/١٢/٢٠١٣هـ، المـصادف    ١٤٣٥صفر الخير لسنة    
.الحسينية المقدسة

}      لِـيمالْع ميِعالـس أَنْــت ـا إنَِّـكِلْ من ا تقَبَـ ا تـَوفيِقيِ إلاِّ  {.)١(}ربنـ بِاللَّــهِ ومـ
هِ أُنِيبإِلَيو ْكَّلتهِ تَولَي{.)٢(}عِالمَينالْع بللَِّهِ ر دمْالح٣(}و(.

نبيل بن السيد قدوري بن السيد حسن
د علوان بن السيد جاسم الحسني الكربلائيبن السيا

.١٢٧: سورة البقرة، الآية)١(
.٨٨: سورة هود، الآية)٢(
.١٨٢: سورة الصافات، الآية)٣(
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٢٠٩

المصادر
التوحيـد للنــشر لــسنة  : نــشر/ الــسيد مرتــضى العـسكري  : تـأليف / أحاديـث عائــشة  . ١

.قم المقدسة ـ إيران/ مطبعة صدر : طبع/ الطبعة الخامسة / م ١٩٩٤هـ، ١٤١٤

) /هــــ٥٤٨ت (الـــشيخ أبــو منـــصور أحمـــد بــن علـــي الطبرســـي    : تـــأليف/ الاحتجــاج  . ٢

دار الأسـوة للطباعـة والنـشر لـسنة     : نـشر وطبـع  / الشيخ إبراهيم البهـادري   : تحقيق

.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة السادسة / م ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥

الـشيخ المفيـد أبـو عبـد االله محمـد بـن       / الإرشاد في معرفة حجج االله على العبـاد      . ٣

لـسلام لتحقيـق   مؤسـسة آل البيـت علـيهم ا   : تحقيـق ) / ه ــ٤١٣ت (محمد بن نعمـان     

/ م ١٩٩٣هــ،  ١٤١٤دار المفيد للطباعة والنـشر والتوزيـع لـسنة    : نشر وطبع/ التراث  

.بيروت لبنان/ الطبعة الثانية 

دار ومطـابع الـشعب   : نـشر وطبـع  ) / ه ــ٥٣٨ت (الزمخشري : تأليف/ أساس البلاغة  . ٤

.القاهرة ـ مصر/ م ١٩٦٠لسنة 

سالم محمـد عطـا، محمـد    : تحقيق) / هـ٤٦٣ت (ابن عبد البر    : تأليف/ الاستذكار  . ٥

ـــ، ١٤٢٠دار الكتـــب العلميـــة لـــسنة  : نـــشر وطبـــع/ علـــي معـــوض  ــة / م ٢٠٠٠هـ الطبعـ

.بيروت ـ لبنان/ الأولى 
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المصادر..................................................................................................................٢١٠

عـز الـدين ابـن الأثيـر ابـي الحـسن علـي        : تـأليف / أسد الغابة فـي معرفـة الـصحابة      . ٦

الطبعــــة/ مجموعــــة مــــن المحققــــين  : تحقيــــق) / ٦٣٠ت (بــــن محمــــد الجــــزري ا

.بيروت ـ لبنان/ م ٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤: سنة الطبع/ دار الكتب العلمية : نشر/ الثانية 

ــي تم . ٧ ــابة فــ ــصحابة  يالإصــ ــز الــ ــأليف/ يــ ـــر     : تــ ــي بــــن حجـ ــد بــــن علــ ــافظ أحمــ الحــ

الــــشيخ عــــادل أحمــــد عبـــــد    : دراســــة وتحقيــــق وتعليــــق   ) / هــ ـــ٨٥٢ت (العــــسقلاني  

ــي محمـــد معـــوض    ــشيخ علـ ــة لـــسنة  دار الكتـــب الع: نـــشر وطبـــع / الموجـــود، الـ لميـ

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / م ١٩٩٤هـ، ١٤١٥

ــي تم . ٨ ــابة فــ ــصحابة  يالإصــ ــز الــ ــأليف/ يــ ـــر     : تــ ــي بــــن حجـ ــد بــــن علــ ــافظ أحمــ الحــ

.دار السعادة: نشر وطبع) / هـ٨٥٢ت (العسقلاني 

/ أبـو الوفـا الأفغـاني    : تحقيـق ) / ه ــ٤٨٣ت  (السرخـسي   : تـأليف / أصول السرخسي   . ٩

بيــروت ـ     / الطبعــة الأولــى / م ١٩٩٣هـــ، ١٤١٤علميــة لــسنة دار الكتــب ال: نــشر وطبــع

.لبنان

ــول الكـــافي  . ١٠ ــاليف/ أصـ ــوب الكلينـــي    : تـ ــن يعقـ ـــ٣٢٩ت (الـــشيخ محمـــد بـ نـــشر ) / هـ

قـم  / الطبعـة الخامـسة   / م ٢٠٠٤هــ،  ١٤٢٥دار الأسوة للطباعة والنشر لـسنة   : وطبع

.المقدسة ـ إيران

) / ه ــ٤٦٠ت (ن الحـسن الطوسـي   الـشيخ أبـو جعفـر بـن محمـد بـ      : تـأليف / الأمـالي  . ١١

ــلامية   : تحقيـــق ــع / قـــسم الدراســـات الإسـ مركـــز الطباعـــة والنـــشر فـــي    : نـــشر وطبـ

.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة الأولى / م ١٩٩٣هـ، ١٤١٤مؤسسة البعثة لسنة 

: تحقيـق ) / ه ــ٣٨١ت (الشيخ أبو جعفر محمد بن علـي الـصدوق     : تأليف/ الأمالي  . ١٢

مركز الطباعـة والنـشر فـي مؤسـسة البعثـة      : طبعونشر / قسم الدراسات الإسلامية  

.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة الأولى / م ١٩٩٦هـ، ١٤١٧لسنة 
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٢١١...الكوفة فيالإسلامي للمجتمعالفكريةالبنيةإصلاح فيالسلام عليهازينبالعقيلةخطابدور: المبحث السادس

ت (الــشيخ المفيــد أبــو عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن نعمــان         : تــأليف / الأمــالي . ١٣

ـــ٤١٣ ــشر وطبـــع / حـــسين الأســـتاد ولـــي، علـــي أكبـــر الغفـــاري      : تحقيـــق) / هـ دار : نـ

بيـروت  / الطبعـة الثانيـة   / م ١٩٩٣هــ،  ١٤١٤والنشر والتوزيع لـسنة     المفيد للطباعة   

.لبنان

) / ه ــ٢٧٩ت (أحمد بن يحيى بن جـابر بـن داود البلَـاذُري     : تأليف/ أنساب الأشراف   . ١٤

/ م ١٩٩٧دار اليقظة العربية لـسنة   : نشر وطبع / محمود الفردوس العظم    : تحقيق

.دمشق ـ سوريا/ الطبعة الأولى 

الــسيد : تــأليف/ عليهــا الــسلام بــين ســلطة الــشريعة وشــريعة الــسلطة   بــاب فاطمــة . ١٥

قسم الـشؤون الفكريـة فـي العتبـة     : نشر/ المؤلف : دراسة وتحقيق / نبيل الحسني   

ــربلاء لــــسنة    ــة، كــ ــسينية المقدســ ـــ، ١٤٣٥الحــ ــسة الأعلمــــي  : طبــــع/ م ٢٠١٣هــ مؤســ

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / للمطبوعات 

العلامـة الـشيخ محمـد    : تـأليف / معة لدرر أخبـار الأئمـة الأطهـار      بحار الأنوار الجا  . ١٦

/ م ١٩٨٣هـــ، ١٤٠٣مؤسـسة الوفــاء لـسنة   : نـشر وطبــع ) / هـــ١١١١ت (بـاقر المجلـسي   

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الثانية المصححة 

ضــبط وتخــريج الآيــات  ) / هـــ٩٧٠ت (ابــن نجــيم المــصري  : تــأليف/ البحــر الرائــق . ١٧

ــشيخ زك: والأحاديـــث ــرات  الـ ــا عميـ ــي بيـــضون لـــسنة    / ريـ ــد علـ ــشورات محمـ نـــشر منـ

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / دار الكتب العلمية : طبع/ م ١٩٩٧هـ، ١٤١٨

كمـال الـدين ابـن العـديم عمـر بـن أحمـد بـن         : تـأليف / لب في تاريخ حلب   بغية الط . ١٨

دار الفكـــر للطباعـــة: نـــشر وطبـــع/ ســـهيل زكـــار : تحقيـــق) / هــــ٦٦٠ت (أبـــي جـــرادة 

.بيروت ـ لبنان/ والنشر والتوزيع 

) / ه ـــ٢٨٠ت (أبــو الفــضل أحمــد بــن أبــي طــاهر طيفــور       : تــأليف/ بلاغــات النــساء  . ١٩
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المصادر..................................................................................................................٢١٢

ــود  : تحقيـــق ــع / بركـــات يوســـف هبـ ــة العـــصرية لـــسنة  : نـــشر وطبـ ـــ ١٤٢٦المكتبـ / هـ

.صيدا/ الطبعة الأولى 

) / ه ــ٣٤٠ت ) (ابـن الفقيـه الهمـذاني   (أحمد بن محمد الهمذاني   : تأليف/ البلدان  . ٢٠

عالم الكتب للطباعـة والنـشر والتوزيـع لـسنة     : نشر وطبع/ يوسف الهادي  : تحقيق

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / م ١٩٩٦هـ، ١٤١٦

: تحقيـق ) / هـ٢٥٥ت (أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ   : تأليف/ ين  يالبيان والتب . ٢١

بيــروت ـ      / ولــى الطبعــة الأ/ دار الجيــل : نــشر وطبــع/ عبــد الــسلام محمــد هــارون  

.لبنان

تحقيـق  ) / ه ــ٣١٠ت (أبو جعفر محمد بـن جريـر الطبـري      : تأليف/ تاريخ الطبري   . ٢٢

ــاء الأجـــلاء  : وتـــصحيح وضـــبط مؤســـسة الأعلمـــي : نـــشر وطبـــع/ نخبـــة مـــن العلمـ

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الرابعة / م ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣للمطبوعات لسنة 

حمد بن إسماعيل بـن المغيـرة بـن البخـاري     أبو عبد االله م  : تأليف/ التاريخ الكبير   . ٢٣

.ديار بكر ـ تركيا/ المكتبة الإسلامية : نشر وطبع) / هـ٢٥٦ت (

ماجـد أحمـد العطيـة    : تحقيق) / هـ١٣٣٢ت (السيد البراقي : تأليف/ تاريخ الكوفة   . ٢٤

: نـشر وطبـع  / هـ ـ ١٣٩٩ىالسيد محمد صـادق آل بحـر العلـوم المتـوف       : استدراكات/ 

ــشارات المكتب ـــ ــسنة  إنتـ ــة لـ ـــ، ١٤٢٤ة الحيدريـ ــى  / م ٢٠٠٤هـ النجـــف  / الطبعـــة الأولـ

.الأشرف ـ العراق

أبـو القاســم علـي بـن الحــسن بـن هبـة االله المعــروف      : تـأليف / تـاريخ مدينـة دمــشق   . ٢٥

دار الفكـر للطباعـة والنـشر    : نـشر / علـي شـيري    : تحقيـق ) / ه ــ٥٧١ت  (بابن عـساكر    

.بيروت/ هـ ١٤١٥: سنة الطبع/ والتوزيع 

ــي تفـــسير القـــرآن    التب. ٢٦ ــان فـ ــأليف/ يـ ــي    : تـ ــر الطوسـ ــشيخ أبـــو جعفـ ـــ٤٦٠ت (الـ ) / هـ
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٢١٣...الكوفة فيالإسلامي للمجتمعالفكريةالبنيةإصلاح فيالسلام عليهازينبةالعقيلخطابدور: المبحث السادس

العربـي لـسنة   ثدار إحيـاء التـرا  : نـشر وطبـع  / علـي شـيري     : تحقيق وتدقيق وتعليق  

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / هـ ١٤٠٨

ــلم     . ٢٧ ــه وآلـــه وسـ ــول صـــلى االله عليـ ــول عـــن آل الرسـ ــعبة  : تـــأليف/ تحـــف العقـ ــن شـ ابـ

نـشر  / علـي أكبـر الغفـاري    : تصحيح وتحقيـق / في القرن الرابع   الحراني المتوفى 

م ١٩٨٣هــ،  ١٤٠٤مؤسسة النـشر الإسـلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين لـسنة        : وطبع

.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة الثانية / 

أبو العلا محمـد عبـد الـرحمن بـن     : تأليف/ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي       . ٢٨

: نـشر وطبـع  / عـصام الـصبابطي   : تحقيـق ) / ه ــ١٣٥٣ت (يعبد الرحيم المباركفور 

.القاهرة ـ مصر/ الطبعة الأولى / م ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢دار الحديث لسنة 

احــسان عبــاس و : تحقيــق) / هـــ٥٦٢ت (ابــن حمــدون : تــأليف/ التــذكرة الحمدونيــة . ٢٩

ـــ، ١٤١٦دار صــــادر للطباعــــة والنــــشر لــــسنة  : نــــشر وطبــــع/ بكــــر عبــــاس  / م ١٩٩٦هــ

.بيروت ـ لبنان/ الأولى الطبعة 

لجنـة مـن العلمـاء    : تحقيـق ) / ه ــ١٦١ت  / (سفيان الثوري   : تأليف/ تفسير الثوري   . ٣٠

بيـروت  ـ  / الطبعـة الأولـى   / م ١٩٨٣هــ،  ١٤٠٣دار الكتـب العلميـة لـسنة    : نشر وطبع/ 

.لبنان

أبـو الليـث نـصر بـن محمـد بـن إبـراهيم الـسمرقندي         : تـأليف / تفـسير الـسمرقندي   . ٣١

ـــ٣٧٣ت (الحنفــــي  ــق) / هــ ــود مطرجــــي  . د: تحقيــ ــع / محمــ دار الكتــــب : نــــشر وطبــ

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / م ٢٠٠٧هـ، ١٤٢٧العلمية لسنة 

ــرآن  . ٣٢ ــأليف/ تفـــسير القـ ــرزاق الـــصنعاني  : تـ ــد الـ ـــ٢١١ت (عبـ ــق) / هـ ــدكتور : تحقيـ الـ

هــ،  ١٤١٠مكتبة الرشد للنشر والتوزيـع لـسنة    : نشر وطبع / مصطفى مسلم محمد    

.الرياض ـ المملكة العربية السعودية/ الطبعة الأولى / م ١٩٨٩
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المصادر..................................................................................................................٢١٤

) / ه ــ٥٤٨ت (الـشيخ الفـضل بـن الحـسن الطبرسـي        : تـأليف / تفسير مجمع البيان    . ٣٣

ــق وتعليـــق  : نـــشر وطبـــع  / لجنـــة مـــن العلمـــاء والمحققـــين والأخـــصائيين      : تحقيـ

ـ بيــروت       / الطبعــة الأولــى  / م ١٩٩٥هـــ، ١٤١٥مؤســسة الأعلمــي للمطبوعــات لــسنة   

.لبنان

الحسن مقاتل بن سـليمان بـن بـشير    أبيالإمام: تأليف/ تفسير مقاتل بن سليمان  . ٣٤

دار الكتـب  : نـشر وطبـع  / أحمـد فريـد   : تحقيق) / هـ١٥٠ت (ء البلخي   الازدي بالولا 

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / م ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤العلمية لسنة 

بـن محمـد بـن عبـد البـر بـن عاصـم        أبو عمر يوسف بـن عبـد االله  : تأليف/ التمهيد  . ٣٥

مـصطفى بـن أحمـد العلـوي، محمـد عبـد        : تحقيـق ) / ه ــ٤٦٣ت  (النمري القرطبـي    

هـ ـ ١٣٨٧وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية لـسنة  : نشر وطبع/ الكبير البكري   

.المغرب/ 

بكــر محمــد بــن الطيــب البــاقلاني  أبــي: ليفأتــ/ تمهيــد الأوائــل وتلخــيص الــدلائل . ٣٦

ــسة : نـــشر وطبـــع / الـــشيخ عمـــاد الـــدين أحمـــد حيـــدر   : تحقيـــق) / هــــ٤٠٣ت ( مؤسـ

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الثالثة / م ١٩٩٣هـ، ١٤١٤الكتب الثقافية لسنة 

ــال . ٣٧ أبــــو الحجــــاج جمــــال الــــدين ابــــن الزكــــي أبــــي محمــــد   : تــــأليف/ تهــــذيب الكمــ

عـواد  الـدكتور بـشار   : تحقيـق وضـبط وتعليـق   ) / ه ــ٧٤٢ت (القضاعي الكلبي المزي  

/ الطبعـة الأولـى   / م ٢٠٠٤هــ،  ١٤٢٥دار الكتـب العلميـة لـسنة    : نشر وطبع / معروف  

.بيروت ـ لبنان

/ الطبعـة الأولـى   ) / ه ــ٣٥٤ت (محمد بن حبان التميمي البـستي  : تأليف/ الثقات  . ٣٨

.حيدر آباد الدكن ـ الهند/ م ١٣٩٣مؤسسة الكتب الثقافية لسنة : نشر وطبع

أبــو جعفــر محمــد : تــأليف) / تفــسير الطبــري(آي القــرآن جــامع البيــان عــن تأويــل. ٣٩
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٢١٥...الكوفة فيالإسلامي للمجتمعالفكريةالبنيةإصلاح فيالسلام عليهازينبالعقيلةخطابدور: المبحث السادس

دار ابـــن حـــزم ـ دار الإعـــلام لـــسنة         : نـــشر وطبـــع) / هــــ٣١٠ت (بـــن جريـــر الطبـــري ا

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / م ٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣

علـي بـن   : تأليف/ جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق  . ٤٠

الـــشيخ حـــسين الحـــسيني : تحقيـــق/ فى فـــي القـــرن الـــسابع محمـــد القمـــي المتـــو

مطبعـة  : طبـع ) / عـج (إنتشارات زمينه سـازان ظهـور إمـام عـصر        : نشر/ البيرجندي  

.قم المقدسة ـ إيران/ ولى الطبعة الأ/ باسدار اسلام 

أبو عمر يوسف بن عبد االله بـن محمـد بـن عبـد      : تأليف/ جامع بيان العلم وفضله     . ٤١

هــ،  ١٤١٤دار ابن الجوزي لـسنة  : نشر) / هـ٤٦٣ت (مري القرطبي   البر بن عاصم الن   

.المملكة العربية السعودية/ الطبعة الأولى / م ١٩٩٤

أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد      : تـأليف / الجامع لاحكام القرآن ـ تفـسير القرطبـي    . ٤٢

) / هـــ٦٧١ت (بــن أبــي بكــر بــن فــرح الأنــصاري الخزرجــي شــمس الــدين القرطبــي        ا

/ دار إحيــاء التــراث العربـــي   : نــشر وطبـــع / د عبــد العلـــيم البردونــي   احم ــ: تحقيــق 

.بيروت ـ لبنان

نـشر  / محـسن عبـد الـصاحب المظفـر     . د: تأليف/ جغرافية المعتقدات والديانات  . ٤٣

.عمان/ الطبعة الأولى / هـ ١٤٣١دار صفاء لسنة : وطبع

محمــد بــن  أبــو البركــات / جــواهر المطالــب فــي مناقــب الإمــام علــي عليــه الــسلام      . ٤٤

ــاقر  : تحقيـــق) / هــــ٨٧١ت (أحمـــد الدمـــشقي البـــاعوني الـــشافعي   الـــشيخ محمـــد بـ

الطبعـة  / هـ ـ ١٤١٦مجمع إحياء الثقافة الإسلامية لسنة    : نشر وطبع / المحمودي  

.قم المقدسة ـ إيران/ الأولى 

محمــد بــن أبــي بكــر    : تــأليف/ الجــوهرة فــي نــسب الإمــام علــي عليــه الــسلام وآلــه       . ٤٥

ــرن الـــسابع   الأنـــصاري التل : تحقيـــق/ مـــساني المعـــروف بـــالبري المتـــوفى فـــي القـ
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يمؤسـسة الأعلمـ  : طبـع / مكتبـة النـوري بدمـشق      : نـشر / الدكتور محمد التونجي    

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / هـ ١٤٠٢للمطبوعات لسنة 

محمــد أبــو  : تــأليف/ الخطابــة أصــولها وتاريخهــا فــي أزهــر عــصورها عنــد العــرب      . ٤٦

.القاهرة ـ مصر/ م ١٩٣٤هـ، ١٣٥٣دار الفكر العربي لسنة : وطبعنشر / زهرة 

) ه ــ١١٨٦ت (المحقق البحرانـي  : تأليف/ الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية       . ٤٧

: نـشر وطبـع  / شـركة دار المـصطفى صـلى االله عليـه وآلـه لإحيـاء التـراث         : تحقيق/ 

/ م ٢٠٠٢هـــ، ١٤٢٣ة شــركة دار المــصطفى صــلى االله عليــه وآلــه لإحيــاء التــراث لــسن     

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى 

.الدكتور زكريا إبراهيم: ترجمة/ مقال في فلسفة الدين / الزمان والأزل . ٤٨

الـدكتور  : تقـديم وجمـع وتحقيـق   ) / ه ــ٣٢٣ت (الجـوهري   : تأليف/ السقيفة وفدك   . ٤٩

شــركة الكتبـي للطباعــة والنــشر لــسنة  : نــشر وطبــع/ الـشيخ محمــد هــادي الأمينـي   

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الثانية / م ١٩٩٣هـ، ١٤١٣

) / هـــ٢٧٥ت (ابــي داود ســليمان بــن الاشــعث السجــستاني  : تــأليف/ ســنن أبــي داوود . ٥٠

دار الفكــر للطباعــة والنــشر    : نــشر وطبــع  / ســعد محمــد اللحــام    : تحقيــق وتعليــق  

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / م ١٩٩٠هـ، ١٤١٠والتوزيع لسنة 

محمـــد بــن عيـــسى بـــن ســورة بـــن موســى بـــن الـــضحاك،     : تــأليف / رمـــذي ســنن الت . ٥١

/ عبـد الوهـاب عبـد اللطيـف     : تحقيـق وتـصحيح  ) / ه ــ٢٧٩ت (الترمذي، أبو عيـسى    

الطبعــة / م ١٩٨٣هـــ، ١٤٠٣دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع لــسنة   : نــشر وطبــع

.بيروت ـ لبنان/ الثانية 

ل أبــي بكــر أحمــد بــن الحــسين بــن علــي     الحــافظ الجلي ــ: تــأليف/ الــسنن الكبــرى  . ٥٢

دار الكتــب : نــشر وطبــع/ محمــد عبــد القــادر عطــا  : تحقيــق) / هـــ٤٥٨ت (لبيهقــي ا
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٢١٧...الكوفة فيالإسلامي للمجتمعالفكريةالبنيةإصلاح فيالسلام عليهازينبالعقيلةخطابدور: المبحث السادس

.بيروت لبنان/ الطبعة الثالثة / هـ ١٤٢٤العلمية  لسنة 

) / ه ــ٢٧٥ت (سليمان بن الأشعث السجـستاني  : تأليف/ سؤالات الآجري لأبي داود     . ٥٣

مكتبــــة دار الاســــتقامة،   : نــــشر / البــــستوي  عبــــد العلــــيم عبــــد العظــــيم    : تحقيــــق

مؤسـسة الريـان للطباعـة والنـشر والتوزيـع       : طبـع / م  ١٩٩٧هــ،   ١٤١٨السعودية لسنة   

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / 

: إشـراف وتخــريج ) / هـــ٦٣٠ت (شــمس الـدين الـذهبي   : تـأليف / سـير أعـلام النــبلاء   . ٥٤

الطبعــة / م ١٩٩٣هـــ، ١٤١٣مؤســسة الرســالة لــسنة  : نــشر وطبــع / شــعيب الأرنــؤوط  

.بيروت ـ لبنان/ التاسعة 

).هـ١٢٥٠ت (محمد بن علي الشوكاني / شرح الصدور بتحريم رفع القبور . ٥٥

: تحقيـــق) / هــــ٦٥٦ت (ابـــن أبـــي الحديـــد المعتزلـــي  : تـــأليف/ شـــرح نهـــج البلاغـــة . ٥٦

هــ،  ١٣٧٨دار إحيـاء الكتـب العربيـة لـسنة     : نـشر وطبـع  / محمد ابـو الفـضل إبـراهيم       

.بغداد ـ العراق/ الطبعة الأولى / م ١٩٥٩

أبـــو نــصر إســـماعيل بـــن حمـــاد  : تـــأليف/ الــصحاح ـ تـــاج اللغـــة وصــحاح العربيـــة          . ٥٧

دار الكتــب  : نــشر وطبــع  / اميــل بــديع يعقــوب    . د: تحقيــق ) / ه ـــ٣٩٣ت (الجــوهري  

.بيروت لبنان/ الطبعة الأولى / هـ ١٤٢٠العلمية لسنة 

ــاري  . ٥٨ ــأليف/ صـــحيح البخـ ــو عبـــد  : تـ ــرة بـــن     أبـ ــن المغيـ ــماعيل بـ ــن إسـ االله محمـــد بـ

الطبعــة  / م ١٩٨٥هـــ،  ١٤٠٥عــالم الكتــب لــسنة   : نــشر وطبــع  ) / ه ـــ٢٥٦ت (البخــاري 

.بيروت ـ لبنان/ الرابعة 

ت (مـسلم بـن الحجـاج أبـو الحـسن القـشيري النيــسابوري       : تـأليف / صـحيح مـسلم   . ٥٩

ــد الـــرحمن المرعـــشلي  . د: تحقيـــق) / هــــ٢٦١ إحيـــاء دار : نـــشر وطبـــع/ محمـــد عبـ

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / م ٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠التراث العربي لسنة 
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ــرى  . ٦٠ ــأليف/ الطبقـــات الكبـ ــمي،     : تـ ــع الهاشـ ــن منيـ ــعد بـ ــن سـ ــد بـ ــد االله محمـ ــو عبـ أبـ

دار صــادر ـ دار     : نـشر وطبــع ) / هـــ٢٣٠ت (البـصري، البغــدادي المعــروف بـابن ســعد   

.وت ـ لبنانبير/ الطبعة الأولى / م ١٩٥٦هـ، ١٣٧٦بيروت لسنة 

الدكتور أحمـد محمـد مبـارك    : فتألي/ علم النفس الاجتماعي والحياة المعاصرة       . ٦١

/ الطبعــة الأولـــى  / م ٢٠١٢هـــ،  ١٤٣٢مكتبــة الفـــلاح لــسنة   : نــشر وطبــع  / الكنــدري  

.الكويت

نــشر / علـي عبــد االله الجبـاوي   . د: تــأليف/ علـم خـصائص الــشعوب ـ علــم الأقـوام        . ٦٢

.دمشق ـ سوريا/ الطبعة الأولى / م ٢٠٠٨هـ، ١٤٢٨دار التكوين لسنة : وطبع

) / ه ــ٨٥٥ت (بـدر الـدين العينـي    : تـأليف / عمدة القاري في شرح صـحيح البخـاري       . ٦٣

ــق ــع / محمـــد أحمـــد الحـــلاق   : تحقيـ ــسنة    : نـــشر وطبـ ــي لـ ــاء التـــراث العربـ دار إحيـ

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / م ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤

ــسين عليـــه  . ٦٤ ــوالم، الإمـــام الحـ ــسلام العـ ــأليف/ الـ ــشيخ عبـــد االله البحرانـــي   : تـ ت (الـ

الــسيد محمــد : إشــراف/ مدرســة الإمــام المهــدي عليــه الــسلام  : تحقيــق) / هـــ١١٣٠

ــفهاني    ــد الأبطحـــي الإصـ ــاقر الموحـ ــشر/ بـ ــدي عجـــل االله   : نـ ــة الإمـــام المهـ مدرسـ

مطبعـة أميـر   : طبـع / م ١٩٨٧هــ،  ١٤٠٧تعالى فرجه الشريف بـالحوزة العلميـة لـسنة          

.قم المقدسة ـ إيران/ عة الأولى المحققة الطب/ 

نــشر منــشورات محمــد  ) / هـــ٢٧٦ت (ابــن قتيبــة الــدينوري  : تــأليف/ عيــون الأخبــار . ٦٥

/ الطبعــة الثالثــة / طبــع دار الكتــب العلميــة  / م ٢٠٠٣هـــ، ١٤٢٤علــي بيــضون لــسنة  

.بيروت ـ لبنان

ت (خـــشري جــار االله محمـــود بــن عمـــر الزم  : تـــأليف/ الفــائق فـــي غريــب الحـــديث   . ٦٦

بيـروت  ـ  / الطبعـة الأولـى   / هـ ـ ١٤١٧دار الكتـب العلميـة لـسنة    : نشر وطبع) / هـ٥٣٨
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٢١٩...الكوفة فيالإسلامي للمجتمعالفكريةالبنيةإصلاح فيالسلام عليهازينبالعقيلةخطابدور: المبحث السادس

.لبنان

أحمـد بـن عبـد الــرزاق    : تـأليف / فتـاوى اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء       . ٦٧

المملكة العربية السعودية-الرياض : طبع/ الدويش 

افظ أحمـد بـن علـي بـن حجـر      الح ـ: تأليف/ فتح الباري في شرح صحيح البخاري     . ٦٨

دار المعرفــة للطباعــة  : نــشر وطبــع) / هـــ٨٥٢ت (أبــو الفــضل العــسقلاني الــشافعي  

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الثانية / والنشر 

ــة الجمـــل   . ٦٩ ــضبي الأســـدي     : تـــأليف / الفتنـــة ووقعـ ــن عمـــر الـ ) / هـ ـــ٢٠٠ت (ســـيف بـ

الطبعــة / ـ هــ١٣٩٧دار النفـائس لــسنة  : نــشر وطبــع/ أحمــد راتــب عرمـوش  : تحقيـق 

.بيروت ـ لبنان/ الثانية 

علــي : تحقيــق) / هـــ٣١٤ت (أبــي محمــد أحمــد بــن أعــثم الكــوفي   : تــأليف/ الفتــوح . ٧٠

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / هـ ١٤١١دار الأضواء لسنة : نشر وطبع/ شيري 

) / هــــ٣٠٣ت (أحمـــد بـــن شـــعيب المعـــروف بالنـــسائي   : تـــأليف/ فـــضائل الـــصحابة . ٧١

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / م ١٩٨٤هـ، ١٤٠٥كتب العلمية لسنة دار ال: نشر

زيـن الـدين محمـد بـن تـاج العـارفين       : تـأليف / فيض القدير شرح الجـامع الـصغير      . ٧٢

أحمـد عبـد   : تـصحيح ) / ه ــ١٠٣١ت (بن علي بـن زيـن العابـدين الحـدادي المنـاوي       ا

/ الطبعـة الأولـى   / م ١٩٩٤هــ،  ١٤١٥دار الكتـب العلميـة لـسنة     : نـشر وطبـع   / السلام  

.بيروت ـ لبنان

مؤســسة آل البيــت : تحقيــق) / هـــ٣٠٤ت (الحميــري القمــي : تــأليف/ قــرب الاســناد . ٧٣

ــيهم الـــسلام لإحيـــاء   : نـــشر/ علـــيهم الـــسلام لإحيـــاء التـــراث   مؤســـسة آل البيـــت علـ

.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة الأولى / هـ ١٤١٣التراث لسنة 

رضـا أسـتادي   : تحقيق) / هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي : تأليف/ الكافي في الفقه    . ٧٤
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إصـفهان ـ    / مكتبـة الإمـام أميـر المـؤمنين علـي عليـه الـسلام العامـة         : نـشر وطبـع  / 

.إيران

أبو الحسن علـي بـن أبـي الكـرم محمـد بـن محمـد بـن         : تأليف/ الكامل في التاريخ  . ٧٥

) / ه ــ٦٣٠ت (ثيـر  الأعبد الكريم بن عبد الواحد الـشيباني الجـزري، عـز الـدين ابـن       

.بيروت ـ لبنان/ م ١٩٦٦هـ، ١٣٨٦صادر للطباعة والنشر لسنة دار : نشر وطبع

أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بـن عثمـان بـن شـافع       : تأليف/ كتاب الأم   . ٧٦

دار الفكــر  : نــشر وطبــع  ) / ه ـــ٢٠٤ت (بــن عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف الــشافعي        ا

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الثانية / م ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣نة للطباعة والنشر والتوزيع لس

) / ه ــ١٧٥ت (أبو عبد الرحمن الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي     : تأليف/ كتاب العين   . ٧٧

م ١٩٨٧هــ،  ١٤٠٨مؤسسة الأعلمي لـسنة  : نشر وطبع / مهدي المخزومي   . د: تحقيق

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / 

أبو القاسم جـار االله محمـود   : تأليف/ الأقاويل الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون  . ٧٨

دار الكتـب العلميـة لـسنة    : نشر وطبـع ) / هـ٥٣٨ت (بن عمر بن محمد الزمخشري   ا

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الرابعة / م ٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧

أبو القاسم جـار االله محمـود   : تأليف/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل   . ٧٩

دار الكتـب العلميـة لـسنة    : نشر وطبـع ) / هـ٥٣٨ت (زمخشري بن عمر بن محمد ال  ا

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الرابعة / م ٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧

ــرة المهجـــة  . ٨٠ نـــشر وطبـــع ) / هــــ٦٦٤ت (الـــسيد ابـــن طـــاووس  / كـــشف المحجـــة لثمـ

.النجف الأشرف/ م ١٩٥٠هـ، ١٣٧٠المطبعة الحيدرية لسنة 

ت (و جعفـر محمـد بـن علـي الـصدوق      الـشيخ أبـ  : تـأليف / كمال الـدين وتمـام نعمـة       . ٨١

مؤســسة الأعلمــي لــسنة  : نــشر وطبــع / الــشيخ حــسين الأعلمــي  : تحقيــق) / هـــ٣٨١
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.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الثانية / هـ ١٤٢٤

علاء الـدين علـي بـن حـسام الـدين      : تأليف/ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال     . ٨٢

ــدي الـــشهير بـــالمتقي الهنـــدي     الـــشيخ بكـــري   : تفـــسيرضـــبط و ) / هـ ـــ٩٧٥ت (الهنـ

.بيروت ـ لبنان/ م ١٩٨٩هـ، ١٤٠٩مؤسسة الرسالة لسنة : نشر وطبع/ حياني 

جمـــال الـــدين محمــــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور الانــــصاري       : تـــأليف / لـــسان العـــرب   . ٨٣

دار الكتـب العلميـة   : نشر وطبع/ عامر أحمد حيدر  : تحقيق) / هـ٧١١ت  (المصري  

.بيروت ـ لبنان/الطبعة الاولى / م ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤لسنة 

ت (الـــسيد رضـــي الـــدين أبـــي القاســـم بـــن طـــاووس   / اللهـــوف فـــي قتلـــى الطفـــوف  . ٨٤

قـم المقدسـة ـ    / الطبعـة الثانيـة   / هـ ـ ١٤٢٣أنوار الهدى لسنة : نشر وطبع) / هـ٦٦٤

.إيران

الـسيد محـسن الأمـين العـاملي     / لواعج الأشجان في مقتل الحـسين عليـه الـسلام          . ٨٥

/ هـ ـ ١٤١٧دار الأميـر لـسنة   : د حسن الأمين نـشر وطبـع    السي: تحقيق) / هـ١٣٧١ت  (

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى 

ــة المنهــــاج   . ٨٦ ــأليف/ مبــــاني تكملــ ـــ١٤١٣ت (الــــسيد الخــــوئي  : تــ ــشر وطبــــع ) / هــ : نــ

.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة الثانية / م ١٩٧٦هـ، ١٣٩٦المطبعة العلمية لسنة 

) / ه ــ٦٤٥ت (بـن محمـد بـن نمـا الحلـي      نجم الدين جعفـر  : تأليف/ مثير الأحزان   . ٨٧

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / هـ ١٤٢٣دار العلوم لسنة : نشر وطبع

ت (الـسيد شـرف الــدين   : تـأليف / المجـالس الفـاخرة فـي مـصائب العتـرة الطـاهرة       . ٨٨

نــشر مؤســسة المعــارف الإســلامية    / محمــود بــدري  : مراجعــة وتحقيــق ) / هـــ١٣٧٧

قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة الأولى / مطبعة عترة : طبع/ م ٢٠٠٠هـ، ١٤٢١لسنة 

/ مجموعــة مــؤلفين : تــأليف/ مجلــة المعرفــة، المعتقــدات الدينيــة لــدى الــشعوب   . ٨٩
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ــة ــام   . د: ترجمـ ــاح إمـ ــد الفتـ ــام عبـ ــون   : نـــشر/ إمـ ــة والفنـ ــوطني للثقافـ المجلـــس الـ

.الكويت/ الطبعة الأولى / م ١٩٩٣هـ، ١٤١٣والآداب لسنة 

الحــافظ نــور الــدين علــي بــن ابــي بكــر        : تــأليف / ومنبــع الفوائــد   مجمــع الزوائــد  . ٩٠

دار الفكــر : نــشر وطبــع/ تحقيــق عبــد االله محمــد الــدرويش  ) / هـــ٨٠٧ت (الهيثمــي 

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / م ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥لسنة 

ــة الفتـــاوى  . ٩١ ــأليف/ مجموعـ ــة  : تـ ـــ٧٢٨ت (ابـــن تيميـ ــع ) / هـ ــد  : نـــشر وطبـ الـــشيخ عبـ

.اسمالرحمن بن ق

ــأليف/ المحاســـن . ٩٢ ــد البرقـــي     : تـ ــد بـــن خالـ ــد بـــن محمـ ــو جعفـــر أحمـ ت (الـــشيخ أبـ

: نـشر وطبـع  ) / المحـدث (السيد جلال الدين الحسيني : تصحيح وتعليق ) / هـ٢٧٤

.طهران ـ إيران/ م ١٩٥٠هـ، ١٣٧٠: دار الكتب الإسلامية لسنة الطبع

ــر . ٩٣ ــأليف/ المحبـ ــمي،      : تـ ــرو الهاشـ ــن عمـ ــة بـ ــن أميـ ــر  محمـــد بـــن حبيـــب بـ ــو جعفـ أبـ

.هـ، ذي القعدة١٣٦١مطبعة الدائرة لسنة : نشر وطبع) / هـ٢٤٥ت (البغدادي 

دكتــور طـــه جـــابر فيـــاض  : تحقيـــق) / هــــ٦٠٦ت (فخـــر الـــدين الــرازي  / المحــصول  . ٩٤

/ الطبعـة الثانيـة   / م ١٩٨٢هــ،  ١٤١٢مؤسـسة الرسـالة لـسنة    : نـشر وطبـع  / العلواني  

.بيروت ـ لبنان

) / هـــ٧٣٢ت (أبــي الفــدا  : تــأليف/ تــاريخ أبــي الفــداء   المختــصر فــي أخبــار البــشر   . ٩٥

/ شركة علاء الـدين للطباعـة والتجليـد    : طبع/ نشر دار المعرفة للطباعة والنشر       

.بيروت ـ لبنان

أبــي الحــسن علــي بــن الحــسين بــن علــي      : تــأليف/ مــروج الــذهب ومعــدن الجــوهر   . ٩٦

الأعلمـي لـسنة   مؤسـسة : نـشر وطبـع  / أميـر مهنـا     : تحقيق) / هـ٣٤٦ت  (المسعودي  

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / م ٢٠٠١هـ، ١٤٢١
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ــفينة البحـــــار   . ٩٧ ــشاهرودي   / مـــــستدرك ســـ ــازي الـــ ــي نمـــ ـــ١٤٠٥ت (علـــ ــق ) / هـــ تحقيـــ

مؤسـسة النـشر الإسـلامي    : نـشر وطبـع  / يد حـسن بـن علـي النمـازي       سال ـ: وتصحيح

قدسـة ـ    قم الم/ الطبعة الأولى / م ١٩٩٨هـ، ١٤١٨التابعة لجماعة المدرسين لسنة 

.إيران

أبو عبد االله الحاكم محمد بـن عبـد االله بـن    : تأليف/ المستدرك على الصحيحين    . ٩٨

محمـد بـن حمدويــه بـن نعـيم بــن الحكـم الـضبي الطهمــاني النيـسابوري المعــروف        

دار : نـــشر وطبـــع/ مـــصطفى عبــد القـــادر عطــا   : تحقيـــق) / ه ـــ٤٠٥ت (بــابن البيـــع  

.بيروت ـ لبنان/ لطبعة الثانية ا/ م ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢الكتب العلمية لسنة 

ابــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله الحــاكم    : تــأليف/ المــستدرك علــى الــصحيحين  . ٩٩

دار : نــشر وطبــع  / مــصطفى عبــد القــادر عطــا    : تحقيــق ) / ه ـــ٤٠٥ت (النيــسابوري 

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الثانية / م ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢الكتب العلمية لسنة 

حـسين سـليم   : تحقيـق ) / ه ــ٣٠٧ت (أبـو يعلـى الموصـلي    : تـأليف / مسند أبي يعلى  . ١٠٠

.دار المأمون للتراث: نشر وطبع/ أسد 

دار : نــشر وطبــع ) / هـــ٢٤١ت (احمــد بــن محمــد بــن حنبــل   : تــأليف/ مــسند أحمــد . ١٠١

.بيروت ـ لبنان/ صادر للطباعة والنشر والتوزيع 

ــاتيح الــــشرائع     . ١٠٢ ــي شــــرح مفــ ــلام فــ ــصابيح الظــ ــأليف/ مــ ــاقر الو : تــ ــد محمــــد بــ حيــ

ــد البهبهـــاني   : تحقيـــق) / هــــ١٢٠٥ت (البهبهـــاني  مؤســـسة العلامـــة المجـــدد الوحيـ

مؤســسة العلامــة المجــدد الوحيــد البهبهــاني رحمــه االله     : نــشر وطبــع / رحمــه االله 

.الطبعة الأولى/ م ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤لسنة 

ت (المنــسوب للإمــام الــصادق عليــه الــسلام     / مــصباح الــشريعة ومفتــاح الحقيقــة    . ١٠٣

ـــ١٤٨ ــع ) / هــ ــشر وطبــ ــسنة   : نــ ــي للمطبوعــــات لــ ـــ، ١٤٠٠مؤســــسة الأعلمــ / م ١٩٨٠هــ
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المصادر..................................................................................................................٢٢٤

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى 

الطبعــة ) / هـــ١٤١٣ت (الــسيد الخــوئي  : تــأليف/ مــصباح الفقاهــة فــي المعــاملات   . ١٠٤

قـم المقدسـة   / المطبعة العلميـة  : طبع/ مكتبة الداوري   : نشر/ الأولى المحققة   

.ـ إيران

الحــافظ أبــو بكــر عبـــد الــرزاق بــن همــام بــن نــافع الحميـــري         : تــأليف / المــصنف  . ١٠٥

نــشر / الـشيخ حبيــب الـرحمن الأعظمـي    : تحقيـق ) / هـــ٢١١ت (اليمـاني الـصنعاني   

جوهــانزبورغ ـ      / الطبعــة الأولــى / م ١٨٩١هـــ، ١٣٠٩المجلــس العلمــي لــسنة : وطبــع

.ألمانيا

ــرآن  . ١٠٦ ــأليف/ معــــاني القــ ــاس : تــ ـــ٣٣٨ت (النحــ ــق) / هــ ــد علــــي  الــــشيخ مح: تحقيــ مــ

/ الطبعـة الأولـى   / م ١٩٨٩هـ، ١٤٠٩جامعة أم القرآن لسنة   : نشر وطبع / الصابوني  

.المملكة العربية السعودية

شــهاب الــدين أبــو عبــد االله يــاقوت بــن عبــد االله الرومــي        : تــأليف / معجــم البلــدان  . ١٠٧

بيــروت ـ      / الطبعــة الأولــى  / هـــ ١٤٢٨دار صــادر لــسنة  : نــشر) / هـــ٦٢٦ت (الحمــوي 

.لبنان

سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب بـن مطيـر اللخمـي الـشامي،           : تـأليف / المعجم الكبير   . ١٠٨

نــشر / حمـدي عبــد المجيــد الــسلفي  : تحقيــق) / هـــ٣٦٠ت (أبـو القاســم الطبرانــي  

بيــروت ـ      / الطبعــة الأولــى / م ١٩٠١هـــ، ١٣١٩الــدار العربيــة للطباعــة لــسنة  : وطبــع

.لبنان

ــر   . ١٠٩ ــة المعاصــ ــة العربيــ ــم اللغــ ــأليف/ معجــ ــع / الحبيــــب النــــصراوي  : تــ : نــــشر وطبــ

دمـشق  ـ  / الطبعـة الأولـى   / م ٢٠٠٩هــ،  ١٤٢٩مطبوعـات مجمـع اللغـة العربيـة لـسنة      

.سوريا
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٢٢٥...الكوفة فيالإسلامي للمجتمعالفكريةالبنيةإصلاح فيالسلام عليهازينبالعقيلةخطابدور: المبحث السادس

) ه ــ٣٩٥ت ) (ابـن فـارس  (أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا      : تأليف/ معجم مقاييس اللغة    . ١١٠

مكتبـة الإعـلام الإسـلامي لـسنة     : نشر وطبع/ عبد السلام محمد هارون  : تحقيق/ 

.م١٩٣٨هـ، ١٤٠٤

الطبعــة / دار التربيــة : نــشر/ أبــي الفــرج الأصــفهاني  : تــأليف/ مقاتــل الطــالبيين  . ١١١

.بغداد ـ العراق/ الأولى 

أبــو مخنــف لــوط بــن يحيــى بــن   / مقتــل الإمــام الحــسين بــن علــي عليهمــا الــسلام    . ١١٢

نـشر  / كامل سـلمان الجبـوري   : تحقيق) / هـ١٥٧ت (سعيد العامري الأزدي الكوفي     

.بيروت/ الطبعة الأولى / هـ ١٤٠٢محجة البيضاء لسنة دار ال: وطبع

ــهر آشـــوب   : تـــأليف / مناقـــب آل أبـــي طالـــب   . ١١٣ تـــصحيح وشـــرح   ) / هـ ـــ٥٨٨ت (ابـــن شـ

المكتبـة الحيدريـة لـسنة    : نشر وطبع/ لجنة من أساتذة النجف الأشرف       : ومقابلة

.النجف الأشرف ـ العراق/ م ١٩٥٦هـ، ١٣٧٦

دار : نـشر / إمـام عبـد الفتـاح    . ترجمة د/ هيجل : تأليف/ موسوعة العلوم النفسية  . ١١٤

.بيروت/ الطبعة الثالثة / م ٢٠٠٨هـ، ١٤٢٨التنوير لسنة 

: تحقيــق) / هـــ٥٤٨ت (أبــي الفــتح الــشهرستاني  : تــأليف/ موســوعة الملــل والنحــل  . ١١٥

.بيروت ـ لبنان/ دار المعرفة : نشر وطبع/ محمد سيد كيلاني 

ــرآن   . ١١٦ ــسير القــ ــي تفــ ــزان فــ ــأليف/ الميــ ــائي   :تــ ــسين الطباطبــ ــد حــ ــسيد محمــ ت (الــ

ــق) / هـــــ١٤٠٢ ــشيخ حــــسين الأعلمــــي  : تحقيــ ــسة الأعلمــــي  : نــــشر وطبــــع / الــ مؤســ

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / م ١٩٩٦هـ، ١٤١٧للمطبوعات لسنة 

ت (الـــسيد محمــــد بـــن عقيـــل بــــن عبـــد االله العلــــوي     : تــــأليف/ النـــصائح الكافيـــة   . ١١٧

الطبعـة الأولـى   / هـ ١٤١٢طباعة والنشر لسنة  دار الثقافة لل  : نشر وطبع ) / هـ١٣٥٠

.قم المقدسة ـ إيران/ 
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المصادر..................................................................................................................٢٢٦

مجد الدين أبو السعادات المبارك بـن محمـد   : تأليف/ النهاية في غريب الحديث    . ١١٨

نــشر  / طــاهر أحمــد الــزاوي   : تحقيــق) / هـــ٦٠٦ت (الــشيباني الجــزري ابــن الأثيــر    

ــع ــع لـــسنة    : وطبـ ــة والنـــشر والتوزيـ ــماعيليان للطباعـ ـــ، ١٣٨٤مؤســـسة إسـ / م ١٩٦٥هـ

.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة الرابعة 

ــة    . ١١٩ ــج البلاغـ ــستدرك نهـ ــي مـ ــسعادة فـ ــج الـ ــأليف/ نهـ ــودي  : تـ ــشيخ المحمـ نـــشر /  الـ

.بيروت ـ لبنان/ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات : وطبع

ــته بـــين اخـــتلاف    . ١٢٠ وفـــاة رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم وموضـــع قبـــره وروضـ

قــسم الــشؤون : نــشر/ الحــسني لالــسيد نبيــ: تــأليف/ ه أصــحابه واســتملاك أزواج ــ

مؤســسة  : طبــع / الفكريــة والثقافيــة للعتبــة الحــسينية المقدســة كــربلاء، العــراق       

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الأولى / م ٢٠١٤هـ، ١٤٣٥الأعلمي لسنة 

/ دار الثقافـة  : نـشر / إحسان عبـاس   : تحقيق/ ابن خلكان   : تأليف/ وفيات الأعيان   . ١٢١

.ت ـ لبنانبيرو

سيد علي جمـال أشـرف   : تحقيق/ القندوزي  : تأليف/ ينابيع المودة لذوي القربى     . ١٢٢

.ىالطبعة الأول/ هـ ١٤١٦دار الأسوة للطباعة والنشر لسنة : نشر وطبع/ الحسني
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٢٢٧

المحتويات
٥................................................................................الإهداء

٦......................................................................مقدمة الكتاب

المبحث الأول

مصطلح الخطاب الديني، ما هو؟
١٣...................كما قدمه اللغويون والمفسرون) الخطاب(لفظ : المسألة الأولى

١٣.............................................................................................الخطاب لغة: أولاً

١٥........................................................................الخطاب ـَّ القرآن الكريم: ثانياً

١٥...........................................................................................:ألف
١٦............................................................................................: باء

٢٤..........................................................................................:جيم
٢٤...........................................................................................:دال
٢٥...........................................................................................: هاء

٢٥.......................................................................................ما هي الخطابة؟: ثالثاً

٢٧............ين كي يتصف به الخطاب فيكون دينيا؟ًما هو الد: المسألة الثانية
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٢٢٨

٢٩.............................................................................................تعريف الدين: أولاً

٣٣..............................................الاتجاهات اـِّعاصرة لبيان معنى الدين وفهمه: ثانيا

٣٤..........................................فكرة الدين بمنظار رأسمالي برجوازي   : ألف
٣٥......................................................التفسير الأنثروبولجي للدين    : باء

٣٦.........................................النظرية الاجتماعية في تفسير الدين      : جيم

المبحث الثاني

مرجعية الخطاب الديني ومناهله
٤١.................................اب الدينيدور القرآن في مرجعية الخط: المسألة الأولى
٤٤...........................دور السنة النبوية في مرجعية الخطاب الديني: المسألة الثانية
٤٩...............................دور السلف في مرجعية الخطاب الديني: المسألة الثالثة

٤٩..............................................................................................السلف لغة: أولاً

٥٠...........................................................................السلف اصطلاحاً وفقها: ثانياً

ف بعـض علمـاء أهـل الـسنة والجماعـة ـَّ حـصر الخيـة ـَّ أهـل القـرون               توق: ثالثاً

٥٥..................................................................................................الثلاثة الأوـُّ

٥٦............................................................ــ قال ابن حجر العسقلاني   ١
٥٧.......................................................................ر ــ قال ابن عبد الب  ٢
٥٨..................................................ــ قال المناوي والكلاباذي وغيرهما  ٣
٥٨..........................................................................ــ قال السرخسي   ٤
٥٨...........................................................................ــ قال ابن تيمية  ٥
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٢٢٩

المبحث الثالث

آليات فهم النص وبناء الخطاب الديني
٦٨............................................................كتمان الحقائق: أولاً
٦٨..................................................العلم الغائب ونقصان المعرفة: ثانياً
٧١.......................ذريعة الاجتهاد الخاطئ وصريح مخالفته للقرآن والسنة: ثالثاً

المبحث الرابع

تقديس النص أم نص القداسة ودوران الخطاب الديني بينهما
٨١...........................................القداسة الذاتية والإلتصاقية: المسألة الأولى

٨٨.....................القداسة بين مقتضيات الملك ومقتضيات الدين: لمسألة الثانيةا
٩١......................................إعمال العقل أم حاكمية الجهل: المسألة الثالثة

بي صلى االله عليه وآله وسـلم يـنص علـى كفـر أحـد الـصحابة              إن الن : الشاهد الأول 

٩٢....................................وأبو بكر وعمر ينصان على إيمانه اجتهاداً فيخالفان أمره

ما رواه البخاري ـَّ اتهام الصحابي ذي الخويصرة لرسـول االله صـلى        : الشاهد الثاني 

٩٦...........................................................وآله وسلم بالظلم والعياذ باهللاالله عليه

المبحث الخامس

تجديد الخطاب الديني أم تجديد البنية الفكرية والمعرفية؟
١٠٣..............................اذ الخطاب الديني وسيلة لبلوغ السلطةاتخ: المسألة الأولى
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٢٣٠

استخدام الخطاب الديني ـَّ حسم أمر البيعـة ـَّ مجتمـع الكوفـة        : الشاهد الأول 

١٠٥.................ب عائشة وعمار بن ياسر وتباين قوة تأث هذه الخطابات ـَّ الناس

اســتخدام الخطــاب الــديني ـَّ خــروج طلحــة والــزب لحــرب أمــ   : الــشاهد الثــاني

١١٢..................اـِّؤمن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام والهدف بلوغ السلطة

استخدام عبد االله بن الزب لوسيلة الخطاب الديني ـَّ حربه لأم : لثالثالشاهد ا 

الإمام علي عليه السلام لأجل تولي أمر اـِّسلم ١١٤..................................اـِّؤمن

١١٦.......................................................ــ تغييره لبناء الكعبة المشرفة  ١
١١٧..........ــ حبسه لعبد االله بن عباس وولده في الشعب واضرامه النار عليهم            ٢
١١٧.....................................ــ تركه للصلاة على محمد وآله أربعين جمعة      ٣
١١٧..............................ــ محاربته الشديدة لحبر الأمة عبد االله بن عباس          ٤
١١٨.............................................ــ نفيه لعبد االله بن عباس الى الطائف      ٥

اعرف الدين تعرف أهله، وبهم يتم التجديد في الخطاب الـديني الـذي        : لثالثةالمسألة ا 
١١٩...................................................سنه النبي صلى ا عليه وآله وسلم

١٢٠............................................من هم أهل الدين الذين عرّفهم القرآن للناس؟: أولاً

١٢٣...........................................ــ إنهم مطهرون من الآثام وكل شيء قذر       ١
١٢٣................................................................ــ العلم بالقرآن والسنة   ٢
١٢٤..................................................................................ــ الصدق ٣

خ ما نستدل به على معرفة الـدين وأهلـه مـا كتبـه أمـ اـِّـؤمن علـي عليـه                 : ثانياً

السلام إـُّ خاصة أصحابه وشيعته وفيه وصية رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه      

١٢٧............................................................................................................وسلم
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٢٣١

المبحث السادس

دور خطاب العقيلة زينب عليها السلام في إصلاح البنية الفكرية للمجتمع 

الإسلامي في الكوفة
١٣٩................................من هي العقيلة زينب عليها السلام؟: المسألة الأولى
١٤١مقومات الإصلاح للبنية الفكرية في خطابها الديني تمع الكوفة: المسألة الثانية

١٤٢...................)Inter cultural communication(الصدمة الثقافية : الأداة الأولى
١٤٢............................................................تعريف مصطلح الصدمة الثقافية: أولاً

١٤٣.........................جذور الصدمة الثقافية تعود للقرن الأول للهجرة النبوية: ثانياً

١٤٦.........................................استرعاء الانتباه الجماهيري    :  الأداة الثانية
١٥١.......................................................النافذة الانفعالية   : الأداة الثالثة
١٥٣............................................المنظور التطوري النفسي  : الأداة الرابعة

١٦١....................................بث الروح في الضمير الجمعي  : الأداة الخامسة 

١٦٥.............................................................................تحريك نبض التوحيد: أولاً

١٦٦.................بنوة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم تسبى بيد اـِّسلم: ثانياً

١٦٧....................................تقتلون الطيب الأخيار وتتولون الخبيث الأشرار: ثالثاً

١٦٨.......................................................التعزير النفسي   : الأداة السادسة 

١٦٨............................................................................................التعزير لغة: أولاً

١٦٨................................................................................تعزير عند الفقهاءال: ثانياً

تــشخيص الرذائـــل التــي أصـــابت أهــل الكوفــة إلـــى أخــلاق فرديـــة      : الأداة الــسابعة 
١٧٢................................واجتماعية وأن الإصلاح يبدأ بالفرد قبل المجتمع   

١٧٤....................................تجمير المشاعر واصدام النفوس    : الأداة الثامنة 
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تعظــيم حرمــة أهــل البيــت علــيهم الــسلام وبيــان مقــامهم عنــد االله  : الأداة التاســعة
١٧٦......................................................ورسوله صلى االله عليه وآله وسلم      

١٨٢............إظهار عقوبة قتل العترة النبوية في الدنيا والآخرة       : الأداة العاشرة 
حرمــة النبــي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم فــي حرمــة عترتــه     : الأداة الحاديــة عــشرة

١٨٤................................عند االله تعالى كآثار جريمة الشرك       وإن آثار هتكها 

كيــف اســتطاعت العقيلــة زينــب عليــه الــسلام بخطابهــا الــديني تغــيير     : المــسألة الثالثــة 
١٩٠...............................................الاتجاهات والقيم في اتمع الكوفي؟

١٩٢...........................................................................مفهوم الاتجاه وتعريفه: أولاً

شواهد ظهـور الاسـتجابة اـِّـسيطرة وتغـي الاتجـاه ـَّ اـِّجتمـع الكـوـَّ بعـد            : ثانياً

١٩٨.................................................................خطاب العقيلة زينب عليها السلام

١٩٨................................التغيير العام في سلوك أهل الكوفة   : الشاهد الأول 
ارتفاع صوت الناس بالبكاء حينما خـاطبهم الإمـام زيـن العابـدين     : الشاهد الثاني 

١٩٩.................................................................................عليه السلام  
٢٠٠...........................................حسبك يا ابنة الطاهرين      :  الشاهد الثالث 
تفجــر شــرارة الانتفاضــة علــى والــي الكوفــة بلــسان عبــد االله بــن        : الــشاهد الرابــع 

٢٠٠...............................................................................عفيف الأزدي
قائد جيش الكوفة يظهر ندمـه وخـسرانه فـي طاعتـه لابـن زيـاد      : الشاهد الخامس 

................................................................................................٢٠٢

الـديني  اجتماع اـِّكونات الأساسية للاتجاه النفسي نحو العة بفعل الخطاب    : ثالثا

٢٠٣............................................................................للعقيلة زينب عليها السلام

٢٠٤........................................................المكون المعرفي: المكون الأول
٢٠٥.........................................المكون الوجداني الانفعالي   : المكون الثاني
٢٠٦.............................................المكون النزعي السلوكي   : المكون الثالث

٢٠٩..............................................................................المصادر
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٢٣٣

قسم الشؤون الفكرية والثقافيةصداراتإ
نية المقدسةفي العتبة الحسي
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  –   

  –
   

     
     

     
     

  
   

     
  –   

  –   
  –   

  –  

الشيخ ياسرالصالحي مستبصرون ببركة الإمام الحسين عليه السلام–نفحات الهداية   

السيد نبيل الحسني وتعتيم البخاري2بين تصريح النبي –تكسير الأصنام  
الشيخ علي الفتلاوي طبعة ثانية–رسالة في فن الإلقاء  

محمد جواد مالك وبناء الوطنشيعة العراق  

حسين النصراوي الإسلاميالتراثالملائكة في  

الأسترآباديالسيد عبد الوهاب  شعبة التحقيق: تحقيق–الفصول النصيريةشرح   
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٢٣٦

التنكابنيالشيخ محمد  –صلاة الجمعة  

علي كاظم مصلاوي. د المقولة والإجراء النقدي–الطفيات  

الشيخ محمد حسين اليوسفي مة الزهراء عليها السلامأسرار فضائل فاط  

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الجمال في عاشوراء   
السيد نبيل الحسني صلى االله عليه وآله وسلمسبايا آل محمد  

السيد نبيل الحسني    

السيد نبيل الحسني أمالـسلام هعلي ـطالـب أبـي بـن علـي : الحرامااللهبيتفيالمولود

؟حزامبنحكيم
 

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الحسينيةالتربةفيالغيبيالأثرحقيقة  
السيد نبيل الحسني ما أخفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلى االله عليـه     

وآله وسلم
 

صباح عباس حسن الساعدي ضوء الكتاب والسنةعلم الإمام بين الإطلاقية والإشائية على   
الدكتور مهدي حسين التميمي الإمام الحسين بن علي عليهما السلام أنموذج الصبر وشارة الفداء  

ظافر عبيس الجياشي شهيد باخمرى  
الشيخ محمد البغدادي العباس بن علي عليهما السلام  

الشيخ علي الفتلاوي ملائكةخادم الامام الحسين عليه السلام شريك ال  
الشيخ محمد البغدادي مسلم بن عقيل عليه السلام  

 –  
  طبعة ثانية–منقذ الإخوان من فتن وأخطار آخر الزمان   
  طبعة ثانية–برد السلام المجاب   

  )Kamiluz Ziyaraat(كامل الزيارات باللغة الانكليزية   
  IslamInquiries About Shi‘a  
  When Power and Piety Collide  
  Discovering Islam  

  دلالة الصورة الحسية في الشعر الحسيني  
  القيم التربوية في فكر الإمام الحسين عليه السلام  
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٢٣٧

  قبس من نور الإمام الحسن عليه السلام  
  تيجان الولاء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء  

  الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السلام  
  سيد العبيد جون بن حوي  
  حديث سد الأبواب إلا باب علي عليه السلام  

  ــ الطبعة الثانية ــالمرأة في حياة الإمام الحسين عليه السلام  
  ثمانية أجزاء–هذه فاطمة عليها السلام   
  وفاة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته  

  -الأربعون حديثا في الفضائل والمناقب  
  جزئين-الجعفريات   
  جزئين–نوادر الأخبار   
  ثلاثة أجزاء–تنبيه الخواطر ونزهة النواظر   

  الإمام الحسين عليه السلام في الشعر العراقي الحديث  
  This Is My Faith  

  الشفاء في نظم حديث الكساء  
  قصائد الاستنهاض بالإمام الحجة عجل االله تعالى فرجه   

  آية الوضوء وإشكالية الدلالة  
  عارفاً بحقكم  

السيد الموسوي س الإمامة وراء سحب الغيبشم  

صفوان جمال الدين: إعداد Ziyarat Imam Hussain  

مشتاق المظفر: تحقيق البشارة لطالب الاستخارة للشيخ احمد بن صالح الدرازي  

مشتاق المظفر: تحقيق النكت البديعة في تحقيق الشيعة للشيخ سليمان البحراني  

مشتاق صالح : تحقيق
رالمظف

شرح حديث حبنا أهل البيت يكفر الذنوب للشيخ علي بن 
عبد االله الستري البحراني

 

مشتاق صالح : تحقيق
المظفر

منهاج الحق واليقين في تفضيل علي أمير المؤمنين للسيد 
ولي بن نعمة االله الحسيني الرضوي
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٢٣٨

أنمار معاد المظفر: تحقيق
ال الدين ميثم بن قواعد المرام في علم الكلام، تصنيف كم

علي بن ميثم البحراني

 

باسم محمد مال االله : تحقيق
الأسدي

حياة الأرواح ومشكاة المصباح للشيخ تقي الدين إبراهيم 
بن علي الكفعمي

 

السيد نبيل الحسني
بين سلطة الشريعة وشريعة عليها السلامباب فاطمة 

السلطة

 

السيد علي الشهرستاني ن عليه السلام وتحولها إلى دم عبيط في كربلاءتربة الحسي  

ميثاق عباس الحلي يتيم عاشوراء من أنصار كربلاء  

السيد نبيل الحسني The Aesthetics of ‘Ashura  

حيدر محمود الجديع. د نثر الإمام الحسين عليه السلام   

الشيخ ميثاق عباس الخفاجي قرة العين في صلاة الليل  

أنطوان بارا من المسيح العائد إلى الحسين الثائر   

السيد نبيل الحسني ظاهرة الاستقلاب في عرض النص النبوي والتاريخ  

السيد نبيل الحسني
بين تفكير : الإستراتيجية الحربية في معركة عاشوراء

الجند وتجنيد الفكر

 

مروان خليفات م ومستقبل الدعوةالنبي صلى االله عليه وآله وسل  

الشيخ حسن المطوري البكاء على الحسين عليه السلام في مصادر الفريقين  

الشيخ وسام البلداوي تفضيل السيدة زهراء على الملائكة والرسل والأنبياء  

السيد نبيل الحسني
A Concise Knowledge OfThe Prophetic Life

History
 

دكاظمالسيد محم: تحقيق معاني الأخبار للشيخ الصدوق  

عقيل عبدالحسن: تحقيق ضياء الشهاب وضوء الشهاب في شرح ضياء الأخبار  

عبداالله حسين الفهد هوامش على رسالة القول الفصل في الآل والأهل  

عبدالرحمن العقيلي فلان وفلانة  

عبدالرحمن العقيلي معجم نواصب المحدثين  

يد نبيل الحسنيالس استنطاق آية الغار  
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